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اتٍ عديدةً خطبًا ومحاضــراتٍ لفضــيلة الشــيخ محمد صــفوت نور رحمه الله  الدين   حضــرتُ مرَّ
مح الخُلقُ، هادِئ  ام المحيَّا رَصـين  تعالى.. فرأيتُ رجلاً جميل الخَلق سَـ الطباع سـاكن النَّفس، بسَّـ

 .العِلم، بادي الصلاح ظاهِر الوقار، ملتزمَ المنهج واضِح الأسلوب، بارِع الحوار مرتَّب الأفكار

يخوخة؛ بل   ل في غير عَجز أو شـ يخ صـفوت نور الدين رحمه الله يتكلَّم في هدوء المتأمِّ كان الشـ
يدفعه إلى ذلك الغَوص في أعماق الكلام، يســــتخرج لآلِئه ودُرَره، ويبرز الآيات والبيِّنات على 

 .ما يشير إليه من كنوز

ــمعتُ منه في  ــهد لقد سـ ــعة آيةً في هذا المجال، وأشـ ــيخ الكبير رحمه الله رحمةً واسـ وكان الشـ
محاضـراته كشـرح "حديث أصَـحاب الغار" وغيره فوائدَ وعبرًا، أنبهرُ لها إلى اليوم بشـدَّة، وقد 

 !سنة 15مرَّ على هذا الحدَث 

ين اللهِ   فظُ ح " ةومثل ذلك يســتطيع المرء قولَه في ســلســلته الشــهير ، وفي ســائر إنتاج الرجل  "للدِّ
 .الثريِّ 

م 1943وُلد الشــيخ محمد صــفوت نور الدين أحمد مرســي في العشــرين من شــهر يونيو لعام 
أ في أسـرة متديِّنة،   بقرية الملايقة، مركز بلبيس، إحدى مراكز محافظة الشـرقيَّة في مصـر، ونَشـ

 .وحفِظَ القرآنَ في صغره، رغم أنَّه لم يك أزهري̒ا وقتها، وكذلك لم يَلتحق بالأزهر بعدها

ه فضـيلة الشـيخ عبدالله أحمد مرسـي من رجالات أنصـار السـنَّة المحمديَّة في ناحية   وقد كان عمُّ
ــلفيَّة فيها،   ــنة بلبيس، ورائدَ الدَّعوة الســ ــار الســ وكذلك والده، وكان يترأَّس فرعَ جماعة أنصــ

ة   ام على تربيـ ه الحزم والقيـ دريس وعُرف عنـ التـ ة بلبيس فترةً، وكـان يعمـل بـ ة بمـدينـ المحمـديَّـ
ه الفتى "محمد" إلى فِكر الجماعة وهو في المرحلة الإعداديَّة  .الأجيال، فكان لهذا أثر في توجُّ

ر الله له  تفَاد منهم، ودرس العلومَ الشـرعية على أيديهم؛ إذ يسَّـ وهناك لازَم دُعاتها وعلماءها واسـ
،  أنصـار السـنة المحمديَّة  من علمائها ودعاتها: فضـيلةَ الشـيخ محمد علي عبدالرحيم رئيس جمعيَّة

اس، صــــاحب الشــــروح المتميزة   والعالِمَ الأزهري الســــلفيَّ الشــــهير الدكتور محمد خليل هرَّ
والتقييدات النَّافعة على كُتب شـــيخ الإســـلام ابن تيميَّة، وفضـــيلة الشـــيخ العلاَّمة عبدالرحمن  

زين، وفضــيلة الشــيخ صــين والعلم الرَّ الذي تولَّى   عبدالرزاق عفيفي الوكيل، صــاحب البيان الرَّ



ــعودية، إلى آخرين كُثرُ من علماء  ــبَ نائب رئيس هيئة كِبار العلماء بالمملكة العربيَّة السـ منصـ
أنصــار الســنَّة المبارَكين، إضــافة إلى معاصــرته الكبار أمثال الشــيوخ: محمد حامد، وجميل  

 .غازي، وغيرهما

ــفو "  وبهذا جمع ــرعية التي    ت"محمد صـ ــرعيَّ والمدنيَّ معًا، فإلى جانب العلوم الشـ العلمَ الشـ
ــته المدنيَّة حتى وصـــل إلى كليَّة   ــى في دراسـ لها على أيدي هؤلاء النَّفر الكرام، فقد مضـ ــَّ حصـ

م، واشتغل  1964المعلمين، وحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم والتربية في العام  
دريس ل في التـ ذا المؤهّـِ ة إلى أن أصـــــب بهـ ه الوظيفيـ ا أول"  ح، وترقَّى في درجـاتـ في    "موجهًـ

 .تخصُّصه بوزارة التربية والتعليم المصرية

ــيخُ العِلمين لا كجمع عاديٍّ بل برَع فيهما، ولقَّح كلا̒ منهما بالآخر، فاجتمع لديه مزيج   جمع الشـ
ا؛ "في  ة أبواب منهـ د في ثلاثـ ة التوحيـ ا مجلَّـ ه التي زخرَت بهـ اتـ ابـ ه أثر واضـــــح في كتـ ان لـ كـ

اء"، وكان للتدريس أثر في ا حتكاكه بالنشْء  الافتتاحية، وباب السـنَّة، وباب الردِّ على أسـئلة القرَّ
 .وتنمية خِبرته بطرائق التربية وإفادته حُسن التوجيه

ــيوخنا في القاهرة   ــمع إلى ش أوائل ما وفدنا إليها طلابًا    -أذكر أنَّنا ونحن طلابٌ حزاوِرَة كنَّا نس
ــتهرة،   -كثيرًا   -فكنَّا نشــهد    -في جامعة الأزهر ــائلَ مش الصــراعَ الحامي بين بعضــهم في مس

يخ رحمه الله في م كتبِه بمقرِّ  بعضـها لا يزال يشـغل السـاحةَ إلى اليوم، فاتصـلنا على فضـيلة الشَّـ
اره ويجيب   ــتقبل زوَّ ــيخ يس ــحَ في ذلك، وكان الش ــنَّة المحمديَّة نســأله النُّص ــار الس جماعة أنص
ــيخ الكريم علينا تربيةً   ــتفتيه عبر الهاتف يوم الأحد والأربعاء على ما أذكر، فكان ردُّ الشــ مســ

فناه تركَت أثرها فيَّ إلى اليوم وما زالت تجد منِّي اســــتجابة لها؛ إذ قال لي  ولإخواني، وقد عرَّ
لَف،   نا كطلاب في الجامعة الأزهرية، حريصـين على تلقِّي العلم الشـرعي على طريقة السَّـ بأنفسـ

 :وطرحنا بين يديه أسئلتنَا، فقال بعمقِ فِكره المعهود

 يزال أهل العِلم يختلفون في مسـائل بينهم أخذًا ورد̒ا، والطالب الذكيُّ هو من يَسـمع لشـيوخه  لا"
ه بـالقيـل   ه إلى كـلِّ مفيـد يقولونـه، وليس مِن بين هـذا المفيـد أن يشـــــغـل نفســـــَ أجَمع ويعير اهتمـامَـ

بـدليـلٍ وفهم    من كـلِّ مَن يتحـدَّث فيـه  -في جـانـب العلم   -والقـال، فوصـــــيَّتي إليكم أن تسَـــــتفيـدوا  
ا الصـراعات الجانبيَّة في بعض المسـائل التي تعُتبر مسـائل فرعيَّة قد وقع في مثلها   أصـيل، وأمَّ

 ."الخلاف بين العلماء قديمًا وسيظل، فلا تنَشغلوا بها ولا تضيعوا أوقاتكم فيها

ا  ــمعها كحبَّات المطر التي صــادفَت أرضــً يخ الكريم تنطبع في فؤادي وأنا أس ــَّ كانت كلمات الش
يخ في مجال التربية صـاحبُ باعٍ طويل يحتاج مَن يقف على تراثه   ت وربَت.. والشـ هامدة فاهتزَّ

  .د"ويستخرجه منه، ومن رسائله المعروفة: "التربية بين الأصالة والتجدي 



 -قوََلَة، عابدين   -إلى لقاء العالِم الجليل في مكتبه بالمركز العام  -يحملني الشـوقُ   -ولقد سـعيتُ  
ــيخ رحمه الله و ما أراه   ــجعني على ذلك ما عُرف عن الشـ تين؛ وشـ وأنا في مرحلة الجامعة مرَّ

ر في  من أدبه الجم، وتواضـــعِه الشـــديد، لكنِّي لم أوفَّق للقائه في كِلتيهما؛ بســـبب ســـفره المتكرِّ
رحلاتٍ للدعوة في الخارج.. فقد امتدَّ نشـــاطه الدَّعوي المبارَك إلى خارج مصـــر مشـــاركًا في 
المؤتمرات والنـدوات وإلقاء المحاضـــــرات في هولندا وكندا وبلجيكا وغيرها من مختلف أنحاء 

ج ذلك النشاط الدعويَّ بافتتاح فرعٍ لأنصار السنَّة المحمديَّ   .ة في أمريكاالعالم، ثمَّ توَّ

يهتم بقضــايا ومشــاكل المســلمين في الغَرب اهتمامًا بالغًا، إلى جوار  "  الشــيخ صــفوت"لقد كان
ــاهدة؛ يقول أحد تلامذته   ــر، وآثارُه في كلِّ ناحية منها شـ ــر الدَّعوة في ربوع مِصـ اهتمامه بنشـ

ــيخَ    -في إحدى رحلاته إلى أمريكا    -ومرافقيه   ــان: "لقد كنتُ أرى الشـ ــيخ محمد حسـ وهو الشـ
عها بنفسـه على المسـلمين في الخارج؛ لشـدَّة حِرصـه على أن تصـلهم يَحمل مجلَّة التوحيد ويو  زِّ

تـه في ذلـك تثُير الإعجـابَ وتـدفع على الجـدِّ والعمـل،   دَعوة التوحيـد الصـــــافيـة النقيَّـة"، وكـانـت همَّ
احل  :ولهذا يقول التلميذ الشيخ محمد حسان عن أستاذه الرَّ

تي تعَلو كلَّما جالســـتُ الشـــيخ وتتبعتُ أحوالَه، وكل طلاب الشـــيخ ومحبِّيه  و " اللهِ لقد كانت همَّ
يعلمون يقينًا أنَّه كان لا يعرف الكللَ والملَل؛ فمن مســجدٍ إلى مســجد، ومن بيتٍ إلى بيت، ليحلَّ  

 ".مشكلة أو يصلِح بين متخاصمين

ــتراك مع الفقيد في لقاءاتٍ ومؤتمرات   رف الاش ــَ ــالوس: "كان لي ش وقال عنه الدكتور علي الس
ر، ونعِْم المناقِش ونِعم المجادِل بالحقِّ   داخل مصــــر وخارجها في أمريكا، فكان نعِْم المحاضــــِ
ة مْت العلماء وتواضــعهم وهدوئهم يتحدَّث ويناقِش ويجادِل، لم أره مرَّ  والتي هي أحســن، في ســَ

يَجترئ على الفتيا بغير عِلم؛ بل دائمًا يُســند أقوالَه بالأدلَّة المعتبرة مســتمســكًا بالكتاب والســنَّة،  
ة يغضب لنفسه  ."وما رأيتهُ مرَّ

إنَّ آخر مؤتمر كان قبل وفاته رحمه الله في نُصــرة قضــايا الإســلام برياســته هو المؤتمر الذي  
عُقد بالمركز الدولي لدُعاة التوحيد والسـنَّة بمسـجد العزيز باͿ، وقد انتهَت أعماله قَبل سـفره إلى 

عار المؤتمر ــِ ــعودية بيومين تقريبًا، وكان ش ــى )..  القدس( الس ــجد الأقص ولعلَّ في كتابه: "المس
ق الرجل الكبير على قضايا المسلمين سل" برهانًا ثانيًا على تحَرُّ  .ودعوة الرُّ

لقد كان العالِم الكبير رحمه الله مثالاً في الجلَد على طريق الدعوة، والحرصِ على الوصـول بها  
ي على الله أحدًا  .وبلاغها، نحسبه والله تعالى حسيبه، ولا نزكِّ

ضــــتُ مكان ذلك في لقاءين  تين إلاَّ أنِّي عوَّ غير محاضــــراته    -ولئن فاتني لقاؤه في مكتبه مرَّ
انفردتُ به فيهما، فسلَّمتُ عليه وطرحتُ بعضَ الأسئلة بين يديه واستمعتُ    -وخطبه الجماهيريَّة 



ة، ومع ذلـك   إلى أجوبـة الرجـل الحَكيم ومعهـا دعواتـه لي بـالتوفيق في الحيـاة العِلميَّـة والحيـاة العـامَّـ
مَ الوَجه رحبَ الصـدر، كثيرَ   نصُـحه المعهود بالخير ولزوم الاسـتقامة.. فوجدتهُ كما عرفتهُ بَاسـِ

خوانه: "إنَّ كلمة  الودِّ ظاهرَ التواضــع، ولمســتُ شــاهدًا على ما كنتُ ســمعتُ من قول الشــيخ لإ
الرئيس العام ليســـت منصـــبًا علمي̒ا؛ وإنَّما هي ترتيب إداريٌّ لينتظم العمل بين أفراد الجماعة"،  
زوا على العمل   يريد بذلك أن يقول: نحن سـواء، فلا تنظروا إلى المناصـب والدَّرجات؛ وإنَّما ركِّ

رَت الدَّعوة في حياة العالِم ــملَت أرجاء   والإنجازات، ومِن ثمََّ تطوَّ عَت حتى شـ ــَّ ــل، وتوسـ الفاضـ
 .فسيحة وعددًا وفيرًا من قرى الأرض المصريَّة ومدنها

ابع رئيس لأنصـار السـنَّة   ويقول عن ذلك الشـيخ صـالح السـدلان: "الشـيخ صـفوت نور الدين سَـ
المحمديَّة بمصـــر، ودامَت رئاســـته لها ما يَزيد على عشـــرة أعوام، شـــهدَت الجماعةُ خلالها 
اهمةً فعَّالة في نَشـر دعوة  اهَم مسـ س الناجِح، فسـ ازدهارًا غير مسـبوق من التنظيم والعملِ المؤسَّـ

لتوحيد في مصـر والعالَم الإسـلامي، وأرَسـى قواعدَ الجماعة على المنهج السَّـلَفي الصَّحيح منهجِ  ا
ا كَتب لدعوته الاسـتمرارَ   أهل السـنَّة والجماعة في إطار ضـوابط لم تتعارَض مع الحكومات ممَّ

 ."والنجاح

 :وبعد

هذه العُجالة للاسـتقصـاء، لكن النَّصـيحة   -أبدًا  -فحياةُ الشـيخ مليئة بالعِظات والعِبَر، ولا تكفيها  
كرى ما قاله الشــيخُ نفســه  كر والذِّ ه  -الجديرة بالذِّ : "علينا أن نجتمع حول من  -وكأنَّه يعني نفســَ

نضـــيِّع أعمارَهم ثمَّ نبكي عليهم بعد موتهم، وعلينا أن نســـألَ  بَقي من العلماء لطلَب علمهم، فلا  
فـإنَّ أهـل  أنَّ العِلم مجرد نصٍّ محفوظ في الكتـب؛  ن ورثَ علمَ مَن مـات منهم، ولا نظن  عمَّ
ين  فوا بعضَها وأهملوا بقيَّتهَا، فلم يَبق لهم من الدِّ الكتاب لم تنَفعهم كتبُهم التي بين أيديهم، فقد حرَّ

 ". حول ولا قوة إلا باͿشيء، ولا

ة  رحم الله فضيلةَ الشيخ محمد صفوت نور الدين مرسي رحمةً واسِعة، ذلك الرجل صاحِب الهمَّ
العـاليـة في الـدَّعوة إلى الله، والـذي اختـارَ اللهُ لقـاءه بعـد صـــــلاة الجمعـة، والفراغ من العمُرة، في 

لِّي عليه صـلاة الجنازة بعد   صـلاة المغرب في الحرم الشـريف، وكان ذلك في البلد الحرام، وصُـ
  .هـ1423الثالث عشر من رجب  

   



   المصري  عباس الدكتور المقرئ  الشيخ فضيلة
  ] م2004/  هـ1425  -  م1945/  هـ1364[

  

ــمعَ أبي من مالك بن أنس، ورأى  ــماعيل رحمهما الله فقال: "سـ ترجم الإمامُ البخاري لوالده إسـ
 ".ابنَ المُبارك بكلتا يديهحمادَ بنَ زيد، وصافح 

ــافح ابنَ المبارك بكلتا يديه"، لقد كان  ل طويلاً في قوله: "ورأى حمادَ بنَ زيد، وص ولك أن تتأمَّ
لاً من مناقب والده، وهي كثيرة؛ فقد طلب  البخاري رحمه الله قادرًا على أن يَســـرِدَ شـــيئاً مطوَّ

ــلَّع منه، حتى إنَّ المترجمين له ليخُبرِون أنه اســـتوت له تجا رة عريضـــة ذات والدُه العلم وتضـ
ربحٍ دارٍّ وفيرٍ أقســم على أنه جميعه من حلال خالص ليس فيه أدنى شــبهة، فإنه لما حضــرته  

، لقد تركتُ لك ألف ألف درهم   -يعني مليون   -الوفاة دعا ابنه الإمام البخاري، وقال له: "يا بنيَّ
ــتقيم إلا لمن تعلَّم العلم ح  ــبهة"، ومثل هذا لا يس ــيئاً منه  ما أعلم درهمًا فيه ش تى جمع في قلبه ش

بما يَقتضـيه منهجه    -كثيرًا، لكن البخاري وهو ينتقي لوالده أفضـلَ المناقب يَختصـر ترجمته   حسـ
 :فيقتصر على هؤلاء الكلمات -في التاريخ الكبير  

 ...سمع أبي من مالك بن أنس"

 ...ورأى حماد بن زيد

 ".وصافح ابن المبارك بكلتا يديه

 !فقط، وهو شرفٌ في نظر أمير المؤمنين الإمام البخاري، فما بالك بمَن دونه؟

ر أخرى   م رجلاً وأؤخِّ ــيوخ الذين عرفتهُم أقدِّ كنتُ وأنا أعدُّ هذه القطوفَ عن حياة العلماء والشــ
يخنا الدكتور المُقرئ عباس المصـري رحمه الله تعالى؛ ذلك أني   في تضـمينها ترجمةً لفضـيلة شـ

ابرٍ جم اء عـ ة، في لقـ اركـ ه المبـ اتـ د̒ا من حيـ رة جـ أخِّ ة متـ لَ الكبيرَ في مرحلـ تُ الرجـ ه  عرفـ عني بـ
لدقائق، وسـرعان ما غادَرَ لتمضـي أيام بعد هذا اللقاء فيقرع أسـماعَنا نبأ وفاتِه، وأنا بعدُ لا أقدِر  
الرجل قدرَه ولا أعرف حقـه العلميَّ عن يقين، وما كان هنـالك إلا حدسٌ وتخمينٌ من المُســـــتمِع  

ابُّ  اب في المتحدّث الكبير أنه من العلماء؛ أدرك ذلك صـاحبُنا الشـ  يبما خَبرَه من سـمت أول  الشـ
ع،  العلم والإقراء، فلقد كان الشــيخ رحمه الله باديَ الصــلاح، ظاهرَ الخشــوع، واضــحَ التواضــُ

كر، تلوح في وجهه وروحه أماراتُ التُّقى وعلاماتُ الإحسان  .كثيرَ الذِّ



عتني الكلمـاتُ التي قـدمتهـا عن ترجمـة الإمـام البخـاري لوالـده، ودفعتني إلى كتـابـة هـذه  لقـد شـــــجَّ
غ لي ذلك، أني سـمعتُ الشـيخ يتحدث بكلام الخير، ورأيته،   السـطور عن الشـيخ رحمه الله، وسـوَّ
عةً، فكانت تلك القطوف من حياته  ته، وحياني، وحييتهُ، رحمه الله رحمة واسـ   وصـافحته، وجالسـ

 :الزاهرة

هـ  1364/ شـعبان /  18ولد "أبو محمد عباس مصـطفى أنور إبراهيم المصـري" بالقاهرة في 
ا شـــــيء عن غيره حتى بلغ   1945/    7/    27الموافق    - ة لا يميِّزه فيهـ اديـ اةً عـ اشَ حيـ م، وعـ

يني فأقبل على كتاب الله تعالى وعكف عليه  الثلاثين من عمره، وفيها اشــتعلت جذوة نشــاطه الدِّ
غ من يومه أوقاتاً كثيرة لتثبيت  قراءة وحفظً  ا وإتقانًا فأنعم الله به عليه، وكان بعد إتمام الحفظ يفرِّ

 .الحفظ حتى صار من الحافظين المتقنين لكتاب الله 

تـه العـاليـة عنـد هـذا الحـد، فـانطلق يروي ظمـأهـا بكتـاب الله فجـالس  ه الجـادَّة وهمَّ ولم تقفْ بـه نفســـــُ
لَ المُقرئين ليتلقَّى منهم كالشـــيخ أحمد مصـــطفى أبو الحســـن، والشـــيخ أحمد عبدالعزيز   أفاضـــِ
الزيات، والشـــيخ عبدالحكيم عبداللطيف، والشـــيخ محمد عبدالحميد عبدالله، والشـــيخ محمد عيد  
ق   عابدين، وطار إلى فضـيلة الشـيخ بكري الطرابيشـي عليه رحمة الله ليَقرَأ عليه في مدينة دمشـ

 .يا، مرتينبسور

ولعَمرُ الله، إن هـذه عزيمـة قويـة أن يتحقَّق مثـل هـذا الإنجـاز في مثـل هـذه الســـــن، وقبـل هـذا هو  
 .عطاء الله الوهاب على ما اطَّلع من نية عبده، فاصطفاه واجتبَاه وحباه

ج فيها وعُينِّ في  أكاديميتها،  الْتحَقَ الشــاب "عباس المصــري" أول عهده بكلية الشــرطة وتخرَّ
وأثناء ذلك حصـــل على الماجســـتير ثم الدكتوراه في الحقوق، ودرس في جامعات عدَّة، داخل  
مصــر وخارجها، إلا أن الرجلَ "المصــطفى" قد رغبتْ نفســه عن ذلك كله، وتاقَت لتعليم كتاب  

غ نفسـه لذلك تمامًا، وخلَّى مناصـبَ الدنيا وراء ظهره، ومِن كلية ا لشـرطة حيث  الله وإقرائه، ففرَّ
الذي    -يعُلِّم الأمن والانضــباط انتقل إلى تدريس القرآن الكريم وضــبْط القراءات، فشــغَل القرآنُ  

كل حياته وملأ عليه جميع أوقاته، وقد شــهد له كل الذين شــرفهم الله بالقراءة   -درســه محتســبًا  
نةَ؛ ا ــَ ــفات أهل القرآن الحســ لصــــبر، والذكر،  عليه والجلوس بين يديه بالإتقان، إلى جوار صــ

والبـذل، والكرم، والحفـاظ على وقـت العلم وطلابـه، وعلوِّ الهمـة، وتلـك لعَمر الله صـــــفـات 
ئه منازلهم  .المحسنين، نسأل الله أن يكون الشيخ منهم وأن يُبوِّ

رحمه الله مهمومًا بشــؤون الأمة الإســلامية، ســاعيًا في نصــرة  " الشــيخ عباس المصــري" كان
ة التي التقيته فيها يتباحث مع بعض   ــيتها، باذلاً لها من وقته ونفســـه وماله، وقد كانت المرَّ قضـ
س لهم مجمعًا إسـلامي̒ا  أهل الخير ممن يَقطنون في منطقة عشـوائية داخل القاهرة؛ يريد أن يؤسّـِ



يقوم على جمعهم فيه لأداء الصــــلاة وتعلم الدين، ويجمع أبناءهم ونســــاءهم على حفظ القرآن  
 .والتنشئة الإسلامية الصحيحة

ولقد كان رحمه الله يكره البدَع وما دخل الإســلام من غرائب ليســت منه في شــيء، وإن تشــبَّث  
الصــرح "  بها المســلمون وزعموها من الإســلام؛ أذكر أن أهلَ الحيِّ الذين قصــدهم ليَبني هذا

ســألوه أن يجعَل في خطته لبناء المجمع    -وقد أخبَرَهم بما ينوي فعله  -ي منطقتهم  ف"  الإســلامي
ذي الأدوار العشــرة دورًا للمُناســبات يُقيمون فيها الأفراح ويتقبَّلون فيها التعزية، فرفض أشــد  

 .الرفض، وقال: هذا ليس مِن الإسلام

وهذه أخلاق رجلٍ يتسـنَّن باتباع المصـطفى صـلى الله عليه وسـلم، وكيف لا؟ وهو الذي أقدم قبل  
ذلك على تقديم اســتقالته إلى كلية الشــرطة حتى يتمكّن من إطلاق لحيته والاقتداء بالنبي صــلى 

 .الله عليه وسلم، ويربِّي أبناءه على ذلك، وقد كان

الدكتور عباس المصــري رحمه الله تعالى" من الأغنياء، لكنه مع ذلك كان من الزهّاد  " لقد كان
المعـدود زهـدهم في الغرائـب والفرائـد بين أهـل عصـــــره، وهـذا هو الزهـد الحقيقي؛ إذ هو يملـك  
ك، فـالرجـل الكبير الـذي يَملـك الفيلا ومزرعـةً حولهـا اختـار كلَّمـا ذهـب إلى هنـاك  ويزهـد فيمـا يَملِـ

د داخلهَ ذكرَ الله  أن يقي  م في كوخ صغير في أطرافها، يتلو فيه القرآن بصوته النقي العذب، ويردِّ
  .الذي ما كان يفارق لسانه في كل الأحوال

متواضـعًا شـديد "  عباس المصـري الأسـتاذ الجامعي، والشـيخ المقرئ، والضـابط الأكاديمي"  وكان
الطعامَ  -ومعه زوجُه الكريم    -التواضـع لطلابه، لا يسـتنكف أن يخدم ضـيوفهَ بأن يحملَ بنفسـه  

 .إليهم، وأن يَحملهم في سيارته غادين ورائحين

يَســكُن إلى جوارنا في حي راقٍ من  "  فضــيلة الشــيخ المقرئ عباس المصــري رحمه الله "  وكان
ــر   -أحياء القاهرة   ــجدُه عامرًا بطائفتين من الناس: أهل التمدن،    -وهو حي مدينة نص وكان مس

الحضــريُّون، من الطبقة العلُيا، من ســكان المنطقة التي يقيم فيها، والأخرى القرويون البُســطاء 
هم وســـط هذه البيئة، وق دَّر الله لهم لقُْيا الشـــيخ رحمه الله وما  الذين جاؤوا يســـعَون على معايشـــِ

 !أسعده من قدَر! وما أحلاها من لقيا

عدهم الله   يخ والاحتكاك به، وأسـ ن حباهم الله بمعرفة الشـ اهدًا من هؤلاء وهؤلاء ممَّ ولقد رأيتُ شـ
بالجلوس معه على مائدة القرآن؛ اجتذبهم الشــيخ إلى رحاب الكتاب الكريم بحســنِ بَيانِه، وطيب  

ــرِه، وجميل موعظته، وبشـــاشـــة وجهه، فأما المدنيُّ فلن تخُطئ عينك أن تراه اليوم ليلاً   مَعشـ
إجـازة القرآن والارتبـاط بشـــــرف   ارًا يقُرِئ المصـــــريين والوافـدين الراغبين في الحظوة بـ ونهـ
الانتسـاب إلى أهله، سـتراه في المسـجد وغيره، يُقرئ، يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله، وكم  



ــيخ في جنبات   ــيخ"، ولقَّاه غيره، فتلامذة الشــ ــيلة الشــ من مدنيٍّ مثله قد تلقَّى القرآن عن "فضــ
 .الإسلام الواسعة كثرٌ بفضل الله، يُقرئون

ــيط، خرج من الريف  ــورة رجلٍ ريفي بس ــخَص أمام ناظري الآن ص  -من أرض الفيوم   -وتش
ــر   ــوقه رزقهُ يومًا إلى  -القاهرة   -وأتى إلى مصـ يبتغي فيها الرزق ويطلب فيها المعاش، ويسـ

ــيخ إلى حلقة القراءة بمَعهودِ   اللقاء بســعادة الشــيخ حين تردَّد للصــلاة في مســجده، فيَجذبه الش
ته، و  اشـ يئاً لا يقيم الأحرف فضـلاً  بشـ رفيع ذوقه، وعذب كلماته، فإذا هو لا يحسـن أن يقرأ إلا شـ

ليعُلِّمه القراءة والكتابة في صـبر  ي"مهد"  رعن الكلمات والجُمَل، فيعكف الشـيخ مع تلميذه الكبي 
اة حتى اســـــتطـاع حمـاي ووالـد "  نتلاوةَ القرآن ومع الخُلطـة والـدربـة كـا"  الطـالـب العجوز" وأنـ

ــيخ عبدالمهدي ةً "  زوجتي الش ــمع قراءة غضــّ ــمَعهُا منه فتس ــنَة جميلة تس يقرأ القرآن قراءًة حس
معاني الكلام ويتدبّره، ولقد أخذ عن شيخه الذي كان طريةً ليست بالهذر، ولكنها قراءة مَن يعي  

  يختم القرآن في كل أسبوع عادته تلك، فكان ربما ختمه في أسبوع أو أكثر قليلاً، وهكذا استطاع 
ة أهل القرآن، وسل عن  " فضـيلة شـيخنا عباس المصـري" أن يرتفِعَ بكل من لقيَه إلى القرآن وهمَّ

ارين وحـدّادين، تلقـاهم فتلَقى نور القرآن في وجوههم وكلمـاتـه في صـــــدورهم،   ذلـك بوّابين ونجّـ
 .الذي صبَرَ على تعليمهم وتلقينهم"  الشيخ عباس" إلى –بعد الله   -يعود الفضل 

كتبًا أو مؤلَّفات، لكنه ترك نسخًا من الكتب والمؤلَّفات تتحرك  "  الشيخ عباس المصري"  لم يترك
بين الأحياء وتعمل على تزكية النفوس وتطهير القلوب وإنارة الأفئدة بنور القرآن، منهم مَن هو  
اليوم شيخ شيوخ الإقراء في أمريكا، وهو فضيلة شيخنا الدكتور وليد بن إدريس المنيسي حفظه  

المغرب كالشــــيخ الدكتور توفيق العبقري، ومنهم من هم في الســــعودية  الله، ومنهم من هو في 
حين كان يعمل فيها أســتاذًا بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض، ومنهم مَن في ليبيا، فضــلاً عمن  

لهم أبنـاؤه، بنين وبنـات    -في مصـــــر   ه   -وأوَّ ومن كـل بلاد الله كثير، جمعهم حول الشـــــيخ علمُـ
ســانه بالمال على الفقراء من طلابه، فضــلاً عن بذله مكتبته للطلاب، ورفقهُ الذي يصــل إلى إح 

رون   وهي التي تحوي مخطوطات ســـعى في شـــرائها بأغلى الأثمان، يســـتعيرون منها ويصُـــوِّ
 .ويقرؤون

ــدور عارفيه ومحبِّيه، وأكثر منهم تلامذته، وحق   ــيخ كثيرة لا زال غالبها حبيس صـ ومآثر الشـ
ا، فقد ندَر في زماننا أن نرى   ــيخ عليهم أن يبثُّوها في الطلاب والناس، وهو حق الدين أيضــً الش

ــيخنا الدكتور وليد قد وعد ــيخ يجمع بين العلم والعمل، وكان تلميذه الوفيُّ شــ في   أحدًا مثلَ الشــ
ر شيخَنا فيسُعفنا بها  .رثائه لشيخه أن يكتب ترجمةً وافية له، وهذه فرصة لنذكِّ



وليس كثيرًا على الشـــيخ أن يقوم بعض طلابه بزيارةٍ إلى مَســـجدِهِ والحيِّ الذي كان يقطن فيه؛  
يرته، فإن فعل فسـوف يخرج بكثير جد̒ا من المواقف  ليتواصـل مع بقية طلابه ومحبيه ويجمع سـ

اديث وبالشـمائل التي يحُتفى بها، فلا زالت ذِكرى الشـيخ العطَِرة تملأ عبق المكان، ولا تزال أح 
النـاس عنـه تثُري المجـالس بطيـب الثنـاء عليـه، ولعـلَّ الله اســـــتجـاب بعض دعـائـه؛ إذ كـان يقول:  

 "."اللهم اجعل لي لسانَ صدق في الآخرين

ــوال لعام  16في يوم الاثنين   ــ   1425من ش ــتردَّ الله   2004 - 11  - 29الموافق  -هـــــ م اس
، "عباس مصـــطفى أنور إبراهيم المصـــري" – نحســـبه كذلك -وديعتهَ، وتوَفَّى عبدَه الصـــالح  

عه دموعُ الصــالحين، وتســفِك عليه من حبَّات قلوبها؛ أســفًا على كل لحظة مضــتْ في غير   توُدِّ
 .صحبته، أو تأتي وهو فقيد كل أذنٍ واعية سمعتْ به، أو عين بصيرة رأته

  :ومما قيل في رثائه

وصـــــفُ  يـ لا  ي  تـ أحـبَّـ وحـزنُ  ي  زنـ   حـُ
  

  

  

نــزفُ  يــَ فــؤادِي  فــي  ا  جــراحـــً دا    وغـــَ
  

عــي تــوجــُّ زيـــد  تــَ ى  الــحــرَّ   ودُمــوعــيَ 
  

  

فُ  فّـِ خـ تُـ ــابِ  مُصـــــ لـ لـ ري  يـ غَـ   ودمـوع 
  

رقـــةٍ  بـحُـ أقـولُ  وجـهـي  عـلـى  ي  ــِ   أمضـــ
  

  

فُ وأنـــا   مـتـــأســـــِّ ــاردٌ  شـــــ ي  هـمـِّ   بـ
  

م حـكـ ويـ ا؟  حـقـــ̒ خُ  يـ ــَّ الشـــ عَ  وُدِّ   !هـــل 
  

  

ويَشـــــرُ  الكِرامِ  يعزُّ على  مَن    ! فُ هو 
  

مـحـمـــ نـبـي  الـ نـهـج  ى  عـلـ   دٍ شــــــيـخٌ 
  

  

عــرَفُ  يــُ فــيــنـــا  والأخــلاق    بـــالــحــلــم 
  

هـــا  ونـعـيـمِـ بـحُســـــنِـهـــا  الـحـيـــاة َ    بـــاعَ 
  

  

ــقشــــــف وت ــهـــا  ب زهـــدٌ  ه  ــنـــُ ــزي   وي
  

نتْ في ترجمة للشـــيخ ذيلت والحقيقة أني لا أعرف صـــاحبَ هذه  مِّ ــُ الأبيات الجميلة إلا أنها ضـ
بـاســـــم الكريمين: جـابر جـاد محمـد، محمـد صـــــالح محمـد، وهمـا مِن طلابـه رحمـه الله وكلمـات  

ع  !الأبيات الرائقة كُتبت بقلم المحب، المفجوع بوفاة حبيبه الغالي، وحُقَّ في مثله التفجُّ

ضـــــه الأطبـاء وهو لا يفتـأ يقول: علاجي في الحور  فكيف ظنُّـك برجـلٍ على فراش   الموت يمرِّ
ه تعـالى ده في إذاعـة القرآن قولـ ازًا  ﴿ :العين! ويكون آخر مـا يقرأ عنـ دَائِقَ  *  إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَـ حـَ

]، وتكون آخر أعماله من الدنيا الصـــلاة؛ فآخر شـــيء فعله "أنه دخل  32،  31﴾ [النبأ:   وَأعَْنَابًا
م، وطلب أن يُدخِلوا عليه فضــيلة   عليه وقتُ الصــبح وهو في العناية المركَّزة، فطلب ترابًا فتيمَّ

ثم حدَث التدهور  شـــيخنا الدكتور محمد يُســـري حفظه الله، فدخَل وصـــلى به الفجر في جماعة  
 .والغيبوبة، فما أفاق منها إلى أن توُفِّيَ" رحمه الله 

يخ مليئة بالعِبَر   يخ عباس المصـري وحياة الشـ الظاهِرة، لمن أراد أن يعتبر، رحم الله فضـيلة الشـ
    .رحمة واسعة، ورفع درجته في المهديين، وأخلف أمة الإسلام في علمائها خيرًا



  إسماعيل  بكر محمد الدكتور الشيخ فضيلة
  ] م 2006 - هـ1426/   م1936 - هـ1355[

  

ماعيل رحمه الله تعالى قبل أن تعرفه عيناي؛  عرَفَت أذناي فضـيلةَ الشـيخ الدكتور محمد بكر   إسـ
ــئلة برنامج -أهل البيت   -ذلك أنَّا  ــمع إجاباته عن أسـ  كنَّا نجتمع حول إذاعة القرآن الكريم لنسـ

،  " موسوعة الفقه الإسلامي"  ، أو مناقشاته في موضوعات الفِقه من خلال برنامج"بريد الإسلام"
، وقد كان  وغيرهما من برامج الإذاعة التي كانت تحَتفي بالشــيخ الدكتور احتفاءً من نوع خاصٍّ
ــتاذ بكلِّية   ، فما كان يتكلَّم في فنٍّ إلاَّ ويبدع فيه، فعلى الرغم من أنَّه أســ ــوعي̒ا بحقٍّ الرجل موســ

كان يتحدَّث فيمُتع مستمعيه  الدراسات الإسلامية والعربيَّة في قسم التفسير وعلوم القرآن، إلا أنَّه  
بكلِّ حديثٍ أو علمٍ يتكلَّم فيه، ولعلَّ هذا ما جعله يحتفظ بوجوده في مســامعنا كثيرًا؛ إذ يحضــرنا  
بـاح إلى حين   اتِ اليوم، على اختلافهـا، من إشـــــراقـة الصـــــَّ في برامج إذاعـة القرآن غـالـبَ أوقـ

 .الغروب

ــه وأحاديثه؛   ــعادة الدكتور" متفنِّنًا في تآليفه وتصــانيفه، كما هو متفنِّنٌ في دروس وكذلك كان "س
رًا، يطُيِّب القاعات بمحاضـراته العطِرة التي جمع   جاتهُا مفسّـِ احاتُ الجامعاتِ ومدرَّ فقد عرفَته سـ

ان في ـ ــات في علوم القرآن، والبيـ ه: "دراســـ ا في كتبـ ــاتِهـ ام القرآنخلاصـــ ال القرآن، أحكـ ، وأمثـ
ة من أعماله في هذا المجال كتابه الماتع: "خلاصــة التفســير"، وبهذا عرفَته   وغيرها"، وفي القمَّ

رًا  .المكتبة الإسلاميَّة مفسِّ

يخَ " وكذلك عرف بابُ الدَّعوة وأبناؤها فقيهًا؛ وذلك من خلال كتابه القيِّم "الشـ الفقه الواضـح  : "شـ
ط في الاختيار من المذاهب الأربعة، ولم يجنَح إلى "من الكتاب والســنَّة ، وقد نحا فيه إلى التوســُّ

ــاسٍ من الدليل القرآنيِّ والنَّبويِّ في غير   ــيلَ على أسـ أحدها فيميزِّه على إخوته، وآثرَ فيه التأصـ
 .حيفٍ أو تأويل، بلغةٍ سهلة سَلسة، مع ترتيبٍ جيِّد وعرضٍ متقن

في طبعته الأولى وقرأتهُ قبل أن ألَقى الشيخ؛ كان عند بعض إخواني  "  الفقهَ الواضح"  وقد رأيتُ 
ــتعارةً فقرأتهُ، وليس ــح"  فأتحفني به اســ يخ " الفقه الواضــ ــَّ هو الكتاب الوحيد من بين كتب الشــ

ا ، مجلد  "بين الأصـالة والتوجيه ةالقواعد الفقهيَّ : "وتراثه في مجال الفِقه الإسـلامي، فهنالِك أيضًـ
بين الســائل "  ) قاعدة مشــروحة شــرحًا وافيًا، لا مخلا̒ ولا مملا̒، وفتاواه182جمَع فيه الشــيخ (

 .، وكتاب في أصول الفقه، وغيرها"والفقيه



في أعمـاق التـاريخ الإســـــلاميِّ والســـــيرة النبويَّـة،  "  محمـد بكر إســـــمـاعيـل"  وقـد غـاص المتفنِّن
عها للراغبين في كتبه ذات الخطر رجال أحبَّهم الرســـولُ : "فاســـتخرج منهما لآلئ ودررًا رصـــَّ

رهم بالجنة ، و"قصـص الأنبياء"...،  "قصـص القرآن"، و"نسـاء لهنَّ شـأن في الإسـلام"، و "وبشَّـ
ر الرجل الكبير في دراســة التاريخ الإســلامي والخِبرة   وغيرها من العناوين التي تنبئ عن تبحُّ

يرة وحياة الصَّحب الكرام  .بأحداث السِّ

اء  "  لالدكتور إسـماعي " كما درس السـنَّةَ النبويَّةَ وأخرج خلاصَة رحلته معها في كتب أتحفَت القرَّ
أســماء الله الحســنى،  "، و "من وصــايا الرســول صــلى الله عليه وســلم: "وتلقَّوها بالقبول، أمثال

 .، وغيرها"آثارها وأسرارها

وهكذا ألَّف الشــــيخ محمد بكر إســــماعيل رحمه الله رحمة واســــعة وصــــنَّف في جميع العلوم 
الإســلامية؛ في التفســير، والحديث، والفِقه، والتاريخ الإســلامي، حتى كَتب في اللغة والبلاغة،  
ــنيف كتابٍ في كلِّ علمٍ من العلوم  ــيخ رحمه الله أعلن عن عزمه العملَ على تصــ وقد كان الشــ

ة واللغويَّة، بأسلوبٍ عصريٍّ سهلٍ يخلو من الغرابة والتعقيد والحشوِ والتطويل، ويصلح  الشرعيَّ 
تغني عنه   ة ولا يسـ تعصـي فهمه على العامَّ اجِد وغيرها، بحيث لا يَسـ للتدريس في المعاهد والمسـ

  .الخاصَّة، وقد وفَّى أجزل الله مثوبتهَ بما وعد

♦   ♦   ♦ 

والتي قضــيتهُا في القرية، لم أكن رأيتُ الشــيخَ   -فترة الدراســة التأســيســية   -وفي هذه الفترة  
وتعلَّقَت به نفســــي وتاقَت لرؤيته جد̒ا حتى صــــارت ترســــم له في المبارَك الذي أحبَّه فؤادي،  

مْته ومَظهره، كلُّ ذلك اعتمادًا  دة لما يكون عليه شـكله، ويبدو فيه سـَ مخيلتها صـورًا جميلة متعدِّ
في حلقاتٍ، لكن لم " التلفاز"  منها على الخيال! وكنت أسـمع أنَّ فضـيلة الشـيخ تسـتضـيفه برامجُ 

ــبيل؛ إذ كان الوالد حفظه الله تعالى، ولا يزال، يرفض دخولَ التلفاز   ــاهدتها من سـ يكن إلى مشـ
إلى بيتنا، ولم يكن لي من عِلم بمواعيد هذه البرامج حتى أتمكَّن من مشـاهدتها عند غيرنا، لكنِّي  

ــتهُ، ــافرتُ إلى القاهرة رأيتهُ في الجامعة، وجالسـ ا سـ فتُ على كثير من أخباره، وهأنذا وتعرَّ   لمَّ
 :ببعضها في هذه السطور -عزيزي القارئ   -أوافيك 

فل عيد حيث تكاد الأرض المصـــريَّة  "  محمد"  ولد الطِّ في صـــعيد مصـــر، بل في أقصـــى الصـــَّ
ا واحدة ســياســي̒ا، ولا زالتا عربي̒ا وإســلامي̒ا، وفي قرية  تلاصــق أرض الســودان، وكانتا أرضــً
 المحاميد مركز إدفو بمحافظة أسوان؛ حيث يعيش "بكر إسماعيل" والد محمد، كان مسقط رأس

ميلادية، وهناك حفظ القرآن الكريم   1936هجرية، الموافق لعام  1355ونشــأتَهُ عام "  محمد"



مـان  - ادة النـاس في ذلـك الزَّ ة   ،كعـ ة الحســـــنَـ الواجبـات الإســـــلاميَّـ ه بـ لِّ زمـان يَحتفظ أهلُـ وفي كـ
 .وذلك في سنٍّ مبكرة  -الفاضلة، ويتحلَّون بالخصال والعادات الجميلة الطيِّبة  

وكانت نشــأة "محمد" أزهريَّة، وترعرع في مراحل الأزهر المختلفة، حتى اســتقرَّ به المقام في 
ــتير،   ج فيها، ثمَّ يحصــل على الماجس ين ليتخرَّ الجامع الأزهر بالقاهرة والتحق بكليَّة أصــول الدِّ

التي حملَت عنوان "مقاصــد التشــريع  فالدكتوراه في قســم التفســير وعلوم القرآن، عن رســالته 
الأســري من خلال ســورتيَ الطلاق والتحريم"، وكان أن حصــل عليها بدرجة امتياز مع مرتبة  

 .الشرف الأولى

ا للتفسـير وعلوم القرآن الكريم في جامعة الأزهر بكليَّة الدراسـات   سًـ انتظم الدكتور "محمد" مدرِّ
ج في سـلك هيئة التدريس حتى وصـل إلى درجة أسـتاذٍ بالكليَّة، وهناك   الإسـلاميَّة والعربيَّة، وتدرَّ

 .ومَعين بيانه  التقيتُ الدكتور وحضرتُ له وسعدَت روحي بلقياه، وإن لم تشبع من عَذْب حديثه

♦   ♦   ♦ 

رًا أكاديمي̒ا، لكن الرجل المليء لم "  محمد بكر إســـماعيل"  عرفَت الجامعة ا ومحاضـــِ ــً سـ إذًا مدرِّ
 !لتبقى جهوده حبيسة أسوار الجامعة -وهم كُثر جد̒ا   -يكن ليكتفي بما يبثُّه من علمٍ بين الطلاب 

ــها المختلفة، ويجتهد   ــاجد مصــر، ويطلبه في مدارس إنَّه لم يفعلها وهو طالبٌ يتقفَّر العِلمَ في مس
 !في تتبُّعه هنا وهناك، يتلمَّس مظانَّ حضور الشيوخ ويبحث عن دروسهم وحلقاتهم

ــيخُنا الفقيه الأصــوليُّ عبدالخالق خلاف حفظه الله فيقول: ســمعتُ الشــيخ محمد بكر   ثني ش يحدِّ
لتُ  إســماعيل رحمه الله يقول: "لو كنتُ اكتفيتُ وقت الطلَب بما نلُقَّاه في الجامعة، ما كنتُ حصــَّ

تُ أن ـ ل كنـ ا، بـ اتيحَهـ ا تعطي مفـ ة لا تعطي العلوم وإنمـ امعـ إنَّ الجـ ا من العلم؛ فـ ا وزملائي  شـــــيئًـ
شـون للعلم نَخرج نطوف على حلقات العلم الكثيرة في القاهرة، في مسـاجدها ومدارِسـها   المتعطِّ
عاية؛ لِما يرى   نا بالرِّ نا في بيته، نذهب إليه في منزله يختصُّـ سـ يوخ من كان يدرِّ واء، ومن الشـ سـ

 ".من حِرصنا على الطلَب

إلى المســاجد والمدارس خارجَ أســوار الجامعة وبعيدًا عن قاعات  "  الدكتور بكر"  ومن ثمَّ خرج
ــلوب نوعيٍّ، ولا   ــيٍّ، ولا بأسـ ــيٍّ، ولا بكتاب مدرسـ الدرس العلميِّ، حيث لا يتقيَّد بمنهج دراسـ
ه   اس، مَن تهُيِّئُـ النَّـ اس، جميعِ  ه إلى النَّـ أو زمن معيَّن؛ إنمـا أراد أن يلُقي علمـَ بطلابٍ معيَّنين، 

رس ومن لم يكن كذلك، من كان يحضر له بالجامعة وأراد أن يَستزيد ومن لم يكن  ظروفه أن يد
ــنِّ وطور الطلَب أو فوق ذلك، خرج يدعو إلى الله، ويعلِّم  "  الدكتور بكر"  كذلك، من كان في ســ

 .كتابَ الله لكلِّ من يرغب في ذلك ويُقبل عليه من عبادِ الله 



وفي حياة الطالب والأستاذ "محمد بكر إسماعيل" عِظةٌ وعِبرةٌ من خلال هذين الموقفين، فيجدر  
لين  :بنا أن نتوقَّف أمامهما متأمِّ

ᆕ كم ضـاعَت من أعمارٍ على طلاَّبٍ ظنوا العلم كلَّ العلم والتحصـيل كلَّ التحصـيل في دراسـة  
ثمَّ يذهبون    -هذا إن حضـروا    -الجامعة؛ يحضـرون لأسـاتذتهم فيها صـباح كلِّ يوم حتى الظَّهيرة 

ــي عام بعد عا م، وما  بعد ذلك إلى مخادعهم، وهكذا كلَّ يوم، دواليك، حتى ينتهي العام، وينقضـ
ر يضــعه في ورقة  له الطالب من خلال حضــور المحاضــرات إضــافة إلى الكتاب المقرَّ يحصــِّ
ل العلمَ ويُحســب   ق ظان̒ا بذا أنَّه يحصــِّ ل درجات النجاح أو حتى التفوُّ الإجابة آخر العام، ويحصــِّ

ة رحمه الله  والحال كما وصـف الشـيخُ عبدالفتاح أبو غدَّ   في عداد طلاَّبه، والمسـكين يخادِع نفسـه،
 :في معرض الحديث عن رحلات السلَف لطلب العلم، يقول

احلين   -رعاك الله   -فوازِن  " راســـــة التي أثمرَتْهـا هذه الرحلات التي عركَت الطلاب الرَّ بين الدِّ
عركًا طويلاً، وبين دراسـة طلاَّب جامعاتنا اليوم؛ يدرسـون فيها أربعَ سـنوات، وأغلبهم يدرسـون  

الأخلاق    دراســةً صــحفيَّة فرديَّة، لا حضــور ولا ســماع، ولا مناقشــة ولا اقتناع، ولا تطاعم في
ي، ولا تصــحيح لأخطائهم ولا تصــويب ولا تشــذيب لمســالكهم، ويتســقَّطون المباحث   ــِّ ولا تأس

، ثمَّ يسـعون إلى تلخيص تلك المقررات، ثمَّ يسـعون  )لمختصـرةا(  المظنونة السـؤال من مقرراتهم
ــاتذة، فيجدون ما  ة من المقروءات، بتلطُّفهم وتملُّقهم لبعض الأسـ ــقاط البحوث غير الهامَّ إلى إسـ

هم وإنْ كان يضرهم، وبذلك يفرحون  .يسرُّ

وبعـد ذلـك يتعـالَون بضـــــخـامـة الألقـاب، مع فراغ الوطـاب، ويوســـــعون الـدَّعـاوى العريضـــــة،  
لون العلماءَ الأصـلاء بآرائهم الهشَّـة البتراء، وينصـرون الأقوالَ الشـاذَّة لتجانسـها مع عِلمهم   ويجهِّ

ة، والأصــول الراســخة المتوارثة، ولم يقعدوا مقاعدَ   العلم  وفهمهم، ويناهضــون القواعد المســتقرَّ
قوا بصارة التحصيل عند القدماء! ولكنهم عند أنفسهم أعلم من السابقين  !والعلماء، ولم يتذوَّ

كثرة متزايدة في الجامعيِّين والجامعات، وفقرًا متزايدًا في : ويشــهد المراقِب للحال العلميَّة اليوم
ا كبيرًا مشـهودًا في العمل بالعلم! وهذه مصـيبة   العلم وأهله، وضـحالة في الفهم والمعرفة، ونقصًـ
من أدهى المصـــــائـب! والله المرجوُّ أن يلُهم المنوط بهم أمور التعليم في البلاد الإســـــلاميَّـة أن 

له وإزمانه، واستفحال آثارهيتبصَّروا بالأمر، و   .يتداركوا هذا الخطر قبل تأصُّ

رق  ثمَّ يقول: ولا أتحدَّث طويلاً عن المبتعثين والراحلين اليوم من شـبابنا، إلى بلاد الغرب والشَّـ
من بلاد الكفَّـار والأعـداء للإســـــلام وأهلـه، فـإنَّ النـاجي من براثنِ مكـايـدهم الخفيَّـة والظـاهرة في 

ع في حبائلهم، وذهب في العقيدة والخُلق والتفكير والســلوكِ قليل، وكم من أبنائنا وشــبابنا مَن وق
بلهم، ورضـيهم قادَة وسـادة، ونزع   من ديار الإسـلام إليهم، وتوطن بلادَهم مسـكنًا    -بالتالي  -سُـ



ودارًا، واختارهم على أهله أهلاً وجارًا، وهو يظنُّ بنفســــه أنَّه يحســــن صــــنعًا، نعوذ باͿ من  
الحَور بعد الكَور، ومن الكفر بعد الإيمان"؛ إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه الرائع "صفحات  

ل  .من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل"، حريٌّ أن يُقرأ ويتأمَّ

ــرب الطالب ــماعيل"  لقد ضــ ــبق أن "  محمد بكر إســ المثلَ الذي يحُتذى في هذا المجال، بما ســ
 .أوردناه عليك من مقالِه عن حاله أيام الطلَب والتحصيل

ا عِظتنـا الثـَّانيـة، فهي في حيـاة الـذي لم يَكتف بتـدريســـــه طلابَ الجـامعـة،    "الـدكتور  –محمـد  "  وأمَّـ
الكتـاب والســـــنَّـة في جـدٍّ وخرج ليطوف المســـــاجـدَ والمعـاهـد ودور العلم ومنتـديـات النَّـاس؛ يعلِّم  

بعين من العمر    -واجتهـاد ومثـابرةٍ، وظـلَّ هـذا دأبـه إلى آخر حيـاتـه   في   -وهو الـذي قـارب الســـــَّ
يخَ رحمه الله تعالى يومًا من كليَّة   ، أذكر أنِّي صـحبتُ الشـ ابُّ القويُّ الفتيُّ عزيمة يعجز عنها الشـ

اسـة قبل أن وكانت وقتئذٍ ب  -الدراسـات الإسـلاميَّة والعربيَّة   جوار الجامع الأزهر في منطقة الدرَّ
فألقى الشــيخُ محاضــراته بالجامعة، وســألتهُ في   -تنُقل إلى مقرِّ الجامعة الجديد في مدينة نصــر 

ا في مسـجدٍ بشـارع بورسـعيد في حي   النِّهاية عن غايته، فقال لي بأنه ذاهبٌ بعد ذلك ليلقي درسًـ
لَت جموعُ  الموسـكي بعد صـلاة العصـر، ووقف صـاحبُ  نا مع أسـتاذه يسـأل ويَسـتمع للجواب، وتدخَّ

الطلاب هي الأخرى وألقَوا على الشــيخ الكريم أســئلتهَم والشــيخ يجيب، وهو واقف على قدميه  
ه  تلَّ نفسَـ من بَعدِ يوم عملٍ مسـتمرٍّ من الصـباح إلى ما بعد الظهر، وأدرك الإرهاقُ صـاحبَنا فاسـ

ســـدُّ به جوعَه، فأكل وشـــربَ، ثمَّ ذهب إلى المســـجد من بين الحاضـــرين وذهب فاشـــترى ما ي 
المقصـــود، وهو يظنُّ ظن̒ا راجحًا لديه أنَّ الشـــيخ لن يَحضـــر؛ إذ كيف يراه يَفعل وهو ما يظنه  
فرغ من أسـئلة السـائلين حتى السـاعة! ثمَّ أين طعامه وشـرابه وراحته؟! وإذ كان ذلك كذلك فإنَّ  

جد حتى المغرب أو بالعودة إلى المدينة الجامعيَّة حيث مسكنه  صاحبنا منَّى نفسَه براحةٍ في المس
ــماعيل هو إمام  ــيخ الدكتور محمد بكر إس ــلاة، فكان الش ــر وأقيمَت الص ن للعص ــتريح، وأذُِّ ليس
المصــلِّين فيها، بزيِّه الأزهريِّ، كما كان عليه، لم يتغيَّر، وبعد الصــلاة تقدَّم الشــيخ إلى كرســيِّ  

وكان في الفِقه، ولم يَختم الدرسَ إلاَّ بعد ساعة ونصف من مبدئه، فاستمرَّ  الدرس، فألقى درسَه،
يتحدَّث في جزالة أسلوب، وحُسن عرض، وفصاحة لسان، وتأصيل معلومة، وفي نهاية الدَّرس 

عر سُحَيْم بن وَثِيل    ختم بخاتمته المعهودة؛ فوضـع العمامةَ الأزهرية من فوق رأسـه وهو يتمثَّل شِـ
ياحيِّ   : أحد بني حِمْيَريٍّ إذ يقولالرِّ

 تىَ أضَعِ العِمامةَ تعَرِفُوني م  ♦♦♦ أنا ابنُ جَلا وطَلاَّع الثَّنايا 

عوه، وتقدَّم صاحبنا   ويضحك الجالسون ويقومون للسَّلام على الشيخ؛ ليصافحوه ويسألوه، ثمَّ يودِّ
ــلِّمين وانتظر حتى فرغ فخرجَ معه إلى  ــيخه مع المس ــلَّم على ش ــجد ظان̒ا أنَّ فس عتبة باب المس



الشـيخَ سـيقصـد إلى بيته في حدائق القبَّة، لكنَّ الشـيخ كان في طريقه إلى درسٍ جديد في منطقة  
 !المقطَّم

ᆕ  ين، وتنُشر الدَّعوة، ويُعلَّم الخير، ويُبث ة، وͿ هو من مثابرٍ! بمثل هذا يُنصر الدِّ  هي من همَّ
ــنين المجيدين المتقنين في العِلم  ــاتذتنا المحس ــهد   -العلم في النَّاس، فأين من ذلك كثرةٌ من أس نش

 !لابهم في الجامعة؟ومع ذلك لا نراهم إلاَّ في قاعات الدَّرس بين ط -لهم بهذا وفوق هذا 

كر    -إنَّ في سيرة هذا الشيخ   ويدرِك الصغيرُ والكبير ما وضع الله له من القبول في الأرض والذِّ
ل ومتَّعظٍ   -الحسَن على الألسنة   .عظةً وعبرةً لكلِّ متأمِّ

كان لفضـيلة الشـيخ الدكتور محمد بكر إسـماعيل باعٌ كبير في مجال الدَّعوة إلى الله على مسـتوى  
مصر والعالَم الإسلامي؛ من خلال عمله أستاذًا بعدد من الجامعات العربيَّة في مصر والسعوديَّة  

الإذاعيَّة،   وغيرها، ومن خلال إذاعة القرآن الكريم التي أثراها بالعديد من البرامج والمشاركات
ة، ومن   ــه العامَّ ــراته ومجالس دروس ــائيَّة بعد ذلك، ومن خلال محاض ومن خلال القنوات الفض
ــع الله لها القبولَ، فله ما يربو على ثمانين مؤلَّفًا، ومن خلال   ــنَّفاته التي وَضــ خلال كتبه ومصــ

ن تعلَّموا على يديه مباشرة أو عبر وسائل  .الاتصال المختلفة  طلاَّبه في كلِّ هذه البلاد ممَّ

♦   ♦   ♦ 

ة في كليَّته" محمد بكر إسماعيل" لقد رأيتُ الدكتور لَ مرَّ كلية الدراسات الإسلامية  " رحمه الله أوَّ
اســة، وكنتُ اتصــلتُ على هاتفه المنزليِّ أســأله عن مكان وجوده غدًا، فأخبرني  "  ةوالعربيَّ  بالدرَّ

ا رأيتُ؛ فلقد رأيتُ الدكتور الآن واقعًا   -بالمكان والوقتِ والمناسـبة، فذهبتُ إليه ولشـدِّ عجبي ممَّ
ــورًا عديدة في مخيَّلتي قبل أن ألقاه   ــمتُ له ص رتُ قطُّ   -وأنا الذي رس ــوَّ  بأن عينَي  لكنِّي ما تص

الشــــيخ متعَبتين إلى درجة أنَّه لا يســــتطيع القراءة بهما من كتاب! وما كان فيهما من صــــلاح 
لتبصـــــران أكثر من موطئ القـدَم أو أبعـد قليلا؛ً ولـذلـك اتَّخـذ الشـــــيخُ قـارئـاً يقرأ لـه ويطـالِع معـه 

ة التي جاء منها هذا الإ بحان مَن وضـع تِلك الهمَّ نجاز في بدَنِ من كان ويكتب ما يمليه عليه، فسـ
 !يَستعين بغيره في القراءة والاطلاع، فبم يَعتذر ذَوو التقصير المبصرون؟

وتتردَّد على مســامعي الآن كلمةُ شــيخنا عبدالخالق خلاف حفظه الله وهو يقصُّ عليَّ رحلتهَ مع  
ــيخَ  ــحبتُ الشـ ــيلة الدكتور في المملكة أيَّام كان معارًا إليها للتدريس بالجامعة، فيقول: "صـ فضـ

ــنين؛   ــتهُ أربعَ س ــماعيل رحمه الله وجالس ــتة أيام في الدكتور محمد بكر إس ــتقبلني في بيته س يَس
الأســـبوع؛ أقرأُ عليه وأطالِع بين يديه، فأشـــهد لقد رأيتُ رجلاً مُلئَ علمًا، حتى إني كنتُ أقول 

 "!لنفسي: هل يكون عالمًا من علماء الجنِّ لا عالمًا عادي̒ا؟



♦   ♦   ♦ 

رنا كلمةُ الشـيخ عن شـيخه: "وجالسـتهُ أربع سـنين؛ يسـتقبلني في بيته سـتَّة أيام في "  خلاف" تذكِّ
سـنا  الأسـبوع" بكلمته هو عن أيام الطلَب، فيما سـبق معنا؛ إذ يقول: "ومن الشـيوخ من كان يدرِّ

نا بالرعاية؛ لِما يرى من حرصنا على الطلَب  ".في بيته، نذهب إليه في منزله، يختصُّ

ــيوخه، وكما رآهم يَبذلون من أنفســــهم للطلاَّب فعَل هو   ــيخ "بكر" على أيدي شــ لقد تربَّى الشــ
ه عليَّ وأنا معه ننزل على درج الســلَّم   رني بموقفٍ ســمعتهُ منه رحمه الله قصــَّ الآخر! وهذا يذكِّ

يفعل معك طلاَّبُك، إنْ إحسـانًا أو إسـاءة" ، ثمَّ اسـتقبل  في الكلَّية يقول: "كما تفعل مع أسـاتذتك سـَ
ــيوخي في بيته أرُاجع معه بعضَ   ــنِّك أتردَّد على أحد شــ : كنتُ وأنا في الكليَّة في مِثل ســ يقصُّ
ه أشـــــتري هـذا النَّوع من   تُ إليـ ا ذهبـ تُ كلَّمـ ا من القهوة، فكنـ ه يحـبُّ نوعًـ تُ أعلم أنَّـ الكتـب، وكنـ

ــربها، ثمَّ   ــنعها له بيدي ويش ــيتُ ذلك القهوة معي، ولا أغادر بيتهَ حتى أص ــنون ونس ت س ــَ مض
الأمر، حتى أتاني في بيتي طالِب من الطلاب وكان يرُاجع معي رســالةَ الماجســتير ودخل عليَّ 
ــعه  ــتريتهُ لك، فقلتُ له: ضـ يومًا ومعه هذا النَّوع من القهوة وهو يقول: قد علمتُ أنَّك تحبُّه فاشـ

بَ منها! وتذكَّرتُ حينها موقفي  عندك، فإذا به يقول لي: لا، ليس قبل أن أصنعها لك بيدي وتشر
  :فكنتُ أشرب القهوة التي صنعها الطالب وأنا أتساءل الأول مع أستاذي،

قيتهُ إيَّاه،  تاذي وجلبتهُ وصـنعتهُ بيديَّ وسـ تُ ما يحبُّه أسـ سـ كيف لهذا الطالب أن يعرف بأنِّي تحسَّـ
 !فيفعل مثلي تمامًا؟

 .ثمَّ جاوبتُ نفسي قائلاً: لا شكَّ أنَّه جزاء العمَل؛ فإنَّه يكون من جنسه، فمَن يعمل خيرًا يلقه

♦   ♦   ♦ 

من الحريصــين جد̒ا على وحدة الصــفِّ بين  "  محمد بكر إســماعيل"  كان فضــيلة شــيخنا الدكتور
ــلاتٌ  ــلام، نظري̒ا؛ يتكلَّم بذلك ويحثُّ عليه، وعمَلي̒ا؛ تربطه بالعديد من العلماء صـ العاملين للإسـ

 !خلافاتٍ ومشاكساتٍ قويَّةٌ، في ذات الوقت الذي كنَّا نرى بين أولئك العلماء ومَن يقتدون بهم  

اثة دؤوبًا، معلِّمًا، مربِّيًا، غيورًا   ولقد كان الشـــيخ رحمه الله ســـلفيَّ العقيدة، منهجيَّ الطريقة، بحَّ
ين، ذا عشرةٍ طيبة، ولقاءٍ ودود، وعاطفةٍ جيَّاشةٍ، وتواضعٍ عجيب  .على الدِّ

ولكلِّ واحدة من هذه العِبارات شـواهد وقصـص وأحوال من حياة الشـيخ الكريم، عسـى الله تعالى  
ر لحديثٍ آخر عنه نستطرد فيه إلى بيان ذلك، في مناسبةٍ لعلَّها تكون قريبة  .أن ييسِّ

♦   ♦   ♦ 



الموافق للحادي  -هــــ  1426وفي ظهر يوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من عام 
ــر من يناير من عام  ــكًا زادَها  م، كَتب الله ختامَ هذه   2006عش الحياة الطيِّبة، وكان ختامها مس

طيبًا؛ إذ شـــاء الله أن تفيض نفسُ العالِم الكبير، وهو في الركعة الثانية من صـــلاة الظهر، أثناء 
ــفِّ أنَّه قرأ قولهَ تعالى يَا أيََّتهَُا    ﴿ :ســـجوده بين يدي الله تعالى، ويَحكي من كان بجواره في الصـ

يَّةً *   النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  يةًَ مَرْضـــِ   ﴾   وَادْخُلِي جَنَّتِي*   فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*   ارْجِعِي إِلَى رَبكِِّ رَاضـــِ
 .]30 – 27الفجر: [

 .ورَكع وسجدَ وما قام من سَجدته 

يِّين الحين، ورفع مقامَه في عِلِّ  رحم الله شيخَنا الدكتور محمد بكر إسماعيل، وتقبَّله في الصَّ

   



هاشم  أبو عبدالبديع الدكتور الشيخ فضيلة  
  ] م2011/  هـ1432  -  م1960/  هـ1380[

  

إذا أردتُ أن أصـف فضـيلةَ شـيخنا الدكتور عبدالبديع أبو هاشـم رحمه الله تعالى في جملةٍ واحدةٍ،  
 :فسوف أقول

يخ  ا، والدُّعاةُ من حوله كواكب، إذا بدَت لم يبدُ منهنَّ كوكبٌ! ففضـيلة الشـ  -كان رحمه الله شـمسًـ
حمة  عليه سـحائبُ   ة، ومصـر   -الرَّ صـاحبُ أثرٍ عظيمٍ في الدَّعوة إلى الله تعالى في القاهرة خاصَّـ

ة كتأثيرٍ مباشــرٍ، وغيرها من بلدانِ  كتأثيرٍ غير مباشــر؛ من خلال طلاَّبه   العالَم الإســلاميِّ  عامَّ
 .الدَّارسين لديه من أكاديميين وغيرهم

ي    -مسـجدُ عمر بن الخطاب  -"  العمَُريُّ "  ولئن كان المسـجد رضـي الله عنه الذي كان الشـيخُ يؤدِّ
طة الدَّعوة   ــِ ــائرَ أنش يقع من حيث المكان بحيِّ العرب من    -فيه خطبةَ الجمعة ودروسَ العلم وس

ــة،   ــاءَت جنباتِ المحروس ــجد المبارَكة قد أض ــمس بالقاهرة؛ فإنَّ أنوار هذا المس منطقة عين ش
ت إلى حيث ينير الطريقَ أمام الســالكين في كثيرٍ من بلدان العالم، وشــعَّ الضــوءُ من هذه الجنبا

جل العظيم قدوةً طيِّبة، ومَثلاً أعلى يحُتذى؛ فاختطُّوا لأنفســـهم خطَّته في  ن يرون في هذا الرَّ ممَّ
ة تفهيم القرآن، وتِلـك الطريقـة هي  ة هي خطَّـ وا طريقتـه في البلاغ؛ تلـك الخطَّـ ان، وارتضـــــَ البيـ

لوا الغـايـةَ من هـذا الفهم؛ وهي تخريج أجيـالٍ تؤمن بـأنَّ خلاصَ    العمـل بـذلـك التفهيم حتى يحصـــــِّ
ة من مشــكلاتها أجمع هو في الاســتمســاك بالكِتاب الكريم والاهتداءِ بهدي النبيِّ الأمين   هذه الأمَّ

ين واقعًا حي̒ا في ســموِّ أخلاق أَ  تباعه،  صــلى الله عليه وســلم، ويوم يحصــل هذا فســيتمثَّل هذا الدِّ
 .وكريم معاملاتهم، وحُسن سلوكيَّاتهم

ج فيها مثالاً ونموذجًا يُقتدى به في أخلاقه  كذلك كانت نشــأة الشــيخ الكريم في بِيئة القرآن، فتخرَّ
ومعاملاته وســلوكه، وكذلك رأى أن تكون نشــأة الأجيال اللاحقة بِه؛ إذ هي الطريق الذي يَراه 

ين  .إلى رِفعة هذا الدِّ

في حجر والده فضــيلة الشــيخ العلاَّمة: "أبو هاشــم محمد علي النوري" محفِّظ  "  عبدالبديع" نشــأ
القرآن الكريم، ومعلِّم التجويـد، ومقرِئ القراءات العشـــــر، ومفتِّش العلوم الشـــــرعيَّـة بـالمعـاهـد  
الأزهرية، وصـاحب الصـوت النَّدي بالقرآن الكريم؛ وصـاحب مكتبةٍ عامرة بالتصـانيف النَّافعة، 

رةً تنبئ عن مسـتقبلٍ كريمٍ لفكانت بدايةً   ــ مبشّـِ ، لا سـيَّما وقد رأى من أمامه نجمًا  "عبدالبديع"  ــــ
يتهادى، خرج هو الآخر من نفس الحِجر؛ هو أخوه فضـــيلة الشـــيخ الدكتور محمد أبو هاشـــم 



قازيق، في الجامعة الأزهريَّة،   -النوري، أســتاذ التفســير وعلوم القرآن بكليَّة أصــول الدين  الزَّ
ا أخرى من هـذه الأســـــرة الكريمـة نشـــــأتَ في رِحـاب القرآن؛ فحفظَـت ألفـاظَـه وحروفـه،   وأنجمًـ

ه وحـدوده، وتربَّـت على عِبره ومواعظـه، في "كتَّـاب القريـة"، وكـان قيِّم " ت آدابَـ الكتَّـاب"  وتعلَّمَـ
 .والدهم الكريم

ــأة هـ   1380من جمادى الآخرة لســنة  16الذي وُلد في يوم الاثنين    -"  عبدالبديع" إذًا كانت نش
ــرقيَّة  1960/ 12/ 5الموافق  ــلاميَّة قرآنيَّة،   -م بقرية القرين من أعمال محافظة الش ــأةً إس نش

اء الحفَظة" بالرعاية والعناية"الشيخ المقرئ" يظلِّلها أبوه  .، ويحوطها إخوتهُ "القرَّ

ة   دائيَّـ ادة الابتـ ــل على الشـــــهـ ة، فحصـــ ه المختلفـ ج في مراحلـ درَّ التعليم وتـ ديع" بـ دالبـ التحق "عبـ
ة عام  م من مدرسـة  1972الأزهرية من جمعيَّة المحافظة على القرآن الكريم، والابتدائية العامَّ

دادي   د الإعـ المعهـ اقوس ليلتحق بـ ل إلى مركز فـ القرين، ثمَّ انتقـ انوي الأزهري، وأتمَّ  الجلاء بـ الثـ
ام   انويـة عـ ةَ الثـ ان الأولَ على القســـــم الأدبي، ثمَّ انتقـل إلى   1979المرحلـ م، ومَنَّ الله عليـه فكـ

ج فيها عام  ين جامعة الأزهر، وتخرَّ م بتقدير عام "جيِّد  ١٩٨٣القاهرة والتحقَ بكليَّة أصـــول الدِّ
بتميُّزٍ ملحوظٍ بين أقرانـه، قـاده إلى تميُّزٍ    جـد̒ا مع مرتبـة الشـــــرَف"، وهكـذا قطع مراحـلَ التعليم

 .مستمرٍّ في طريق الدعوة إلى الله 

هذه المراحل الدراسـيَّة؛ فيذكر أنَّ أعظم أثرٍ طبعَته في فؤاده وتركَته  "  الشـيخ عبدالبديع"  ويتذكَّر
اعـه هو  ك؛ فمن أول  "  لاقخ أ"  في طِبـ ه تِلـ امـ ه الله بهم في أيَّـ ذين رزقـ ه، الـ ه و"آداب" مربِّيـ معلِّميـ

سـه في  سـه في المرحلة الأوليَّة، إلى الدكتور أحمد أبو السـعادات الذي درَّ الأسـتاذ "سـيد" الذي درَّ
سـين، يتذكرهم "الشـيخ" جميعًا، ويثني عليهم،   المرحلة الجامعيَّة، ومَن بينهما من الشـيوخ والمدرِّ
ل؛ إذ يقول:   ويســـتغفر لهم، ثمَّ يجمل أفضـــل ما اســـتفاده منهم في عِبارةٍ تســـتحقُّ منَّا غاية التأمُّ

 "."استفدتُ من أساتذتي هؤلاء الأخلاقَ، والآدابَ، والالتزام العَملي

ه   ة؛ لأنَّـ ة النَّظريـ دُّروس العِلميـ ادة من الـ ب العملي والتطبيقي على الإفـ ا يؤثِر ذِكر الجـانـ فهو هنـ
 .يرى الأوُلى هي الغاية المقصودة، وما الثَّانية إلاَّ وسيلة إليها أو أداة

وفِكره، وبذل لأجلها وقتهَ ومالَه وجهده، قضــيَّة " فضــيلة الشــيخ" إنَّها القضــيَّة التي شــغلَت بال
ين في حياة المؤمنين به إلى واقع ل هذا الدِّ  .الأدب والسلوك، أن يتحوَّ

ا رائعًـا للـدَّاعيـة الـذي يقوم على دعوتـه حقَّ قيـامهـا؛   -بحقٍّ    -لقـد كـان "الشـــــيخ عبـدالبـديع"   نموذجًـ
ب لوســـــائلـه وأدواتـه، وخبير   د لأهـدافـه، ومـدرِك لقـدراتـه، ومســـــتوعِـ فهو عـارِف بغـايتـه، ومحـدِّ

ا كان يأمله وي   -بشهادة الكثيرين   -بطريقِه؛ ولهذا وصل    .هدف إليهإلى تحَقيق كثير جد̒ا ممَّ



♦  ♦  ♦ 

ــم" رحمه   ــيخ الدكتور "عبدالبديع أبو هاش ه عرفتُ فضــيلةَ الش ــَ ــخص الله بآثاره قبل أن أعُاين ش
ة في الجامعة الأزهريَّة كان طلاب كليَّتي   راسـ كلية الدعوة   -الكريم؛ فحين وفدتُ إلى القاهرة للدِّ

ــلاميَّة   ــاجد الموجودة في محيط الجامعة،    -والثقافة الإسـ ــلِّين ويخطبون في المسـ ون المصـ يؤمُّ
ا دائمًا على حضــور درس  وكنتُ أفعل الأمرَ ذاته بأحد هذه المســاجد، فرأ اده حرصــً يتُ من روَّ

الشـيخ "عبدالبديع أبو هاشـم" يوم الثلاثاء من كلِّ أسـبوع، ثمَّ في رمضـان، لا سـيَّما الاعتكاف،  
ورأيتُ فيهم حب̒ا للشـــيخ رحمه الله تعالى، جعل ذِكره بالخير على ألســـنتهم كلَّ ســـاعة وفي كلِّ  

ه الأثر الكبير في دَ  ان لـ ا كـ ه الله، والصـــــلاة وراءه،  موقف، ممَّـ ارة الشـــــيخ رحمـ فعي إلى زيـ
بعـد ذلـك أنَّ مـا يقولـه هؤلاء الإخوة عن الشـــــيخ وجهودِه    -أنـا    -والجلوس في درســـــه، لأرى  

 .العظيمة في الدَّعوة دون واقِع الشيخ بكثير، مهما بالَغوا في أقوالهم وأوصافهم

ســها وأقامَها وشــيَّدها، في المســجد والمعهد والمكتبة   تنبئك بذلك نظرةٌ إلى آثار الشــيخ التي أســَّ
المناشـط الدعويَّة التي لا تخُطئها العين هناك، إضـافةً إلى الأمور الاعتياديَّة    ى آخرإل والدورات

أعمـال هـذا المســـــجـد المبـارَك الـذي    رخ ى آإل  من الإمـامـة والخطـب والـدروس والفتـاوى والمجلَّـة
 .علا شأنهُ وارتفع، وكثرَت خدماتهُ في طريق الدعوة والهداية

ر في راحته   ه، يقول: "ربَّما قصَّـ لقد رأيتُ رجلاً الدعوةُ عنده تعني الحياة، وبشـهادة أحد خواصّـِ
وصــحته لأجل الدَّعوة في ســبيل الله عزَّ وجل..."، ثمَّ يقول: "فما رأيتُ محب̒ا للدَّعوة مثلهَ، حتى  

ــفى "المقاولون العرب" إلى أحد معاهد إعداد ــتش الدُّعاة قبل مروره   أذكر أنَّه خرج يومًا من مس
ــرة هناك،   على البيت، ناهيك أنَّه كان يَقطع البلاد والمحافظات تلبيةً لدعوة درسٍ هنا أو محاضـ

ِ   ﴿ :وكان قول الله جل وعلا َّစ نْ دَعَا إِلَى ] آية تمثل له أمرًا، 33﴾ [فصلت:    وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ
قًا غير عادي، حتى وصـل به  فكنتَ تسـمعه في قراءتها أو في تفسـيرها ف قها تذوُّ تشـعرُ وكأنه يتذوَّ

الأمرُ إلى أن كان الموت في ميدان الدَّعوة مَطلبًا عنده وغاية يَســعى لتحقيقها، رأيتُ ذلك بعيني  
دقه في  ا يدلُّ على صـــــِ في أكثر من موضـــــع ومَوطن، وͿ الحمـد والمنَّـة أن وفَّقـه اللهُ إليهـا؛ ممَّـ

 ".طلبها

بجندٍ كرامٍ   -رحمة الله عليه   -وقد بارَك الله للشــــيخ في أعماله الكثيرة، وحفظ الجهدَ الذي بذله 
 .من إخوانه وطلاَّبه، الذين عاوَنوه عليها في حياته، وقاموا عليها بعد مماته

♦  ♦  ♦ 



ــم" رحمه الله على مدار ربع قرن أو يزيد بالدَّعوة إلى الله   ــيخ "عبدالبديع أبو هاش ــعى الش لقد س
واء، وبذل في  ة على سـ ر دِين الله وإعلاء كلمته، وبثِّ الدعوة في الإخوة والعامَّ عيًا حثيثاً؛ لنشـ سـ

ر بعضَ هذا سبيل ذلك تضحيَّات لا يقدرها أحدٌ قدرَها؛ من مالٍ ووقت وجهد وغيره، وقد نتص وَّ
ا توفِّي قام بأعماله الدعويَّة في المسـجد والمعهد التابع له  السـعي إذا علمنا أنَّ الشـيخ رحمه الله لمَّ

ن يقوم مقامه من المديرين فيما كان هو يتولَّى إدارته9(  !) من أفاضل العلماء، فضلاً عمَّ

ه والقيامِ مكانكم فيه، ولئن   -يا شــــيخنا    -لقد تركتَ   فراغًا كبيرًا يتعاون هؤلاء جميعًا على ســــدِّ
وتجُتَـذب كـلَّ لحظـة توقًـا إلى   فراغَ القلوب التي تشـــــتـاق إلى رؤيتـك،اســـــتطـاعوا، فمن يســـــدُّ  

  !صحبتك؟

رفــــــيــــــقَ  ّ   يــــــا  ــِ   بــــــاالصــــــــ
  

  

  

ــدٌ  ــهــــ عــــ ــن  ــ  أيــــ   ؟ ىمضــــــــ
  

مــــــِ  كــــــان  مــــــا    نأيــــــن 
  

  

ــْ  والــــــهــــــوىلــــــِ وصــــــــ   ؟ نــــــا 
  

عــــــــلــــــــى رُ  لــــــــيــــــــلٍ    بَّ 
  

  

غشــــــــــىكــــــِ لــــــْ حــــــُ  قــــــد    ه 
  

ــه بــــــ ــا  ونــــــ ــَ دعــــــ ــد    قــــــ
  

  

الـــــــدُّعـــــــا  نـــــــا    وأطـــــــلـــــــْ
  

بــــــــه يــــــــنــــــــا    وبــــــــكــــــــَ
  

  

كـــــــا  ثـــــــمَّ  الـــــــبـــــــُ   زِدْنـــــــا 
  

ا  ــً ــعــــ مــــ ــا  ــنــــ بــــ ــَ   وســــــــــكــــ
  

  

الــــــدجــــــى فــــــي  ا  ــً   أدمــــــعــــ
  

عـــــــــلـــــــــى   ونـــــــــهـــــــــارٍ 
  

  

ــه   ــولـــــ ــا طـــــ مـــــ ــّ ــظـــــ   والـــــ
  

ــرْ  بــــ صــــــــــَ ــد  ــا  قــــ ــهنــــ   لــــ
  

  

ــا   ــونــــــ ــزا ورجــــــ ــجــــــ   الــــــ
  

ا  مـــــــعـــــــً نـــــــا  ــْ ظـــــ ــِ   وحـــــــفـــــ
  

  

ــا  ــيــــــ ــبــــــ الأنــــــ ــورة    ســــــــــ
  

عـــــــلـــــــى  رنـــــــا  ــهـــــــِ   وســـــــــ
  

  

ــُ  الـــــمصـــــــــطـــــفـــــىســـــــ ة    نـــــّ
  

ــا  ــخــ ــبــ الــ ــح  ــيــ صــــــــحــ ــي    فــ
  

  

ــر قـــــ ــىيِّ  وعـــــ ا  ــً ــبـــــ   لـــــ
  

دى ــُ ــهــــ الــــ ــا  ــنــــ مــــ ــِ ــلــــ   وعــــ
  

  

ــورى الــــــ ــا  ــنــــــ يــــــ ــَ   ودعــــــ
  

ــلــــــــى  عــــــ ــا  ــنــــــ   ونــــــــدمــــــ
  

  

مضـــــــــى  ــرٍ  ــمـــ عـــ ــوِ  ــهـــ   لـــ
  

بــــــا ــِّ الصــــــــ رفــــــيــــــقَ    يــــــا 
  

  

الـــــفـــــتـــــى عـــــمَ  ــِ نـــ   !كـــــنـــــتَ 
  

ــَ  صـــــــ ا  نـــــبـــــعـــــً ا كـــــنـــــتَ    فـــــَ
  

  

عـــــــــ رَ ومـــــــــَ ا  ــً   ىويـــــــــنـــــــ
  

ر بــــــافــــــيــــــقَ يــــــا  ــِّ الصــــــــ    
  

  

الـــــفـــــتـــــى! نـــــعـــــمَ    كـــــنـــــتَ 
  

ــهـــــوى  الـــ مـــــرعـــــى  ــنـــــتَ    كـــ
  

  

ــى  نـــــــ ــُ الـــــــــمـــــــ   ومـــــــــلاذَ 
  

ــمّ  ا ثــــ ــَ الــــــفضــــــــ ــاقَ  ضــــــــ    
  

  

ــقضـــــــــا الـــ قَّ  ــَ حـــ ــنَ  ــيـــ   حـــ
  

يه على الله، نحسبه كذلك  ة، ولا نزكِّ جال مَن هو فردٌ بأمَّ والله حسيبه، فرحمك الله،  وهكذا من الرِّ
 .كلَّ الدُّعاة -في بلوغ شأوك، وبذلِ مثل جهدك   -يا من أتعَبتَ بعدَك  



♦  ♦  ♦ 

يخنا أبي محمد عبدالبديع أبو هاشـم رحمه الله تعالى "بسـاطته"؛   لقد كان أفضـل ميزات فضـيلة شـ
 .فهو متواضِع في مقاله، متواضِع في حاله، متواضِع في مَطالبه، متواضِع في سائر أموره

فهو حين يتحدَّث يؤُثِر اســـتعمالَ أقرب ألفاظ اللُّغة العربية الفصـــحى، في خطبه ومحاضـــراته   
ر القرآن الكريم؛ يتحدَّث بأسـلوب سـهلٍ عَذب  ودروسـه؛ المسـموعة منها والمرئيَّة، حتى حين يفسّـِ

 .واضحٍ قريبٍ 

به ولا درجاته،   ل المرونةَ وعدم الكلفة، ولا يســتحضــر مناصــِ وهو حين يتعامل مع النَّاس يفضــِّ
ولا يَستعمل جاهَه ولا صِيته، يشهد بذلك الذين جاوروه، فضلاً عن جميع مَن عرفوه؛ ولهذا من  

هم   ج   -بعد وفاته   -رأى حال الناس في محبَّته تعجَّب، حتى إنَّ بعضَـ تطع دخولَ المسـ د بعد  لم يسـ
 .غياب شيخهم عنه إلى شهورٍ من رحيله

ــع في مَطالبه؛ ولك  وهو   أن تعلَم بكثرة العروض التي جاءَته إعارة    -عزيزي القارئ   -متواضـ
ا الغِنى   ا الكثيرون ويرجون من ورائهـ لهـ ة يؤمِّ ا، وهي عروض مغرِيـ ة وغيرهـ دان عربيَّـ إلى بلـ

ميعها، واختار أن يَبقى لدعوته وأســرَته؛ إذ كان يَرى في ج " خي ش ــفضــيلةُ ال"  والثراء، فرفضــها
ــيخُ عليهما حقَّ   ــرة فريضــةً لا يســعه التفريط فيها، وقد قام الش ك الأس ــُ ــتمرار الدَّعوة وتماس اس
ة صـاعدة تشـقُّ طريقَها بين الصـخور، وتتغلَّب على العقبات؛ معتادةً   القيام، فكانت دعوته مسـتمرَّ

 .غير طبيعيةٍ وغير معتادةٍ، طبيعيةً و 

عاية والعِناية، يربِّيهم على أدب   -بنين وبنات   -وكذلك اســــتمرَّ في أسُــــرته يحوط أفرادَها   بالرِّ
القرآن الكريم وأخلاقِ النبيِّ العظيم صلى الله عليه وسلم، فكان نتاج ذلك ترابطًا أسري̒ا، وتعاملاً  

 .إسلامي̒ا، وسلوكًا نبوي̒ا، في أخلاقٍ شهد لهم بها القريبُ والبعيد

اة التي أغرَت كثيرين، أو أجبرَتهم على مـا لا يريـدون، أو اضـــــطر إليهـا غيرُ   إنَّ مظـاهر الحيـ
قد عافى الله الشـــيخَ منها، ولقد كان ذلك لبســـاطته المعهودة في حياته    -الشـــيخ لأســـباب قاهِرة  

سـلم: وتواضـع مطالِبه، حتى إنَّه تعامل بها مع أصـهاره، فاكتفى بمقالة الرسـول صـلى الله عليه و 
جوه...))  .، دون تطلُّع منه إلى زينةٍ أو متاعٍ ((إذا جاءكم من ترَضَون دينَه وخُلقه، فزوِّ

وهكذا كان الشيخ رحمه الله زاهدًا حقيقي̒ا في الحياة الدنيا، ولا يرجو إلاَّ الله والدارَ الآخرة جزاء 
 .من الله 

 .رحم الله الشيخَ وجعل مثواه الفردوس



♦  ♦  ♦ 

رٍ طيِّب،   كان الشـيخ عبدالبديع رحمه الله صـاحبَ وجهٍ مُنيرٍ، وفكِْرٍ هادئ، وسـلوكٍ قويم، ومعشَـ
، وأدبٍ جمٍّ   .ولسانٍ عفٍّ

ــولات وجولات   ــيخُ وما حولها، بل في القاهرة   -ولكَم حدَثتَ صـ في المنطقة التي يقيم فيها الشـ
تولَّى كِبرَها بعضُ الدُّعاة والشـيوخ، فأثارَت فتنةً بل فِتنًا، وعمَّ بسـببها البلاء، ووقعَت من    -كلِّها 

ائها الفرُقة بين صـفوف الإخوة، وتعطَّلَت لأجلها الدَّعوة في المس ـ اجد، وصـار الملتزمون إلى جرَّ
لوا من العمـل الجـادِّ إلى نَقـل القيـل والقـال والحُكمِ على الأشـــــخـاص والجمعيَّـات   الحكـايـات، وتحوَّ
املين، وتتبُّع   ال العـ غ للنظر في أعمـ ذه الأمراض التي تنتج عن: "التفرُّ ات...، إلى آخر هـ والهيئـ

لبديع رحمه الله تعالى من هذه الأمور  سـقطات العلماء وكبوات الفرسـان"، فأين كان الشـيخ عبدا
 !) سنوات أو تزيد؟10التي استغرقَت (

ان فضــيلة الشــيخ عبدالبديع أبو هاشــم رحمه الله أعقل النَّاس وأفطنَهم في ك": الشــاغلون" يجيب
هذه المسـألة؛ فلم تشـغله عن واجبه، ولم تغيِّره عن خطَّته، ولم تحرفه عن وجهته، فاسـتمرَّ على 
ــحابة،   ــعَت الســ ــي إلى غايته، فلما انقشــ عمله في التدريس والتعليم، والتربية والتأديب، يمضــ

وولَّت كان "عبدالبديع أبو هاشــــم" يحرز أهدافهَ في العمل لدين الله، حين راوح   وأدبرَت الفتنة،
ــاغلون"  الجميعُ في أماكنهم، ــواء، ومنهم مَن أخلى مكانهَ في " الشـ ــغولون بهم" على سـ و"المشـ

 .الدَّعوة إلى الأبد، نسأل الله أن يردَّهم إلى ساحة الدَّعوة وعمل الخير رد̒ا جميلاً 

ــيرةٍ تحمل عفَّةَ   -في هذه الأثناء    -ولم يعدِم الرجلُ العالِم   ــحَ لإخوانه الدُّعاة بكلماتٍ يسـ أن ينصـ
يه من إخوانه   ل إلى مدعوِّ ا لم يسُمع لقوله تحوَّ نفسه وأدبَ شخصه، في غير تشنيعٍ أو تقريع، فلمَّ

ي به أرواحَهم وسلوكهم، وكان ركنًا آوى  وطلابه يجمعهم على فِقه الكتاب العظيم وتدبُّره، ويزكِّ
 .مَن كتب الله لهم النَّجاة -في ذلك الوقت  -إليه 

 .وإنَّ في ذلك لذكرى تتجدَّد فيها العِظة لليوم والغد

♦  ♦  ♦ 

ــم" عمل الشــــيخ ــة عبدالله  "  عبدالبديع أبو هاشــ ين بمدرســ ا للغة العربيَّة والدِّ ــً ســ ل أمره مدرِّ أوَّ
الأزهر م) التكليف من جامعة  1985شـــرقيَّة، لمدَّة ســـنة، جاءه بعدها ( -الشـــرقاوي بالقرين  

ج فيها "أصـــول الدين  القاهرة"، وحيث ســـلَك هذا الخطَّ في  -بالعمل معيدًا في الكليَّة التي تخرَّ
ام ( ا؛ ففي عـ ة يســـــتكملهـ امعيَّـ ه الجـ دَّتـ ل على عـ د أقبـ امعيِّ فقـ دريس الجـ م) انتهى من  1986التـ

ل  1987بقِسـم التفسـير وعلوم القرآن، وفي عام (  -تمهيدي الماجسـتير   -الدراسـات العليا  م) سـجَّ



بعنوان "الاتباع في ميزان القرآن"، وحصـل على   -الماجسـتير   -موضـوعَه لرسـالة التخصـص 
 .م)، بتقدير امتياز1989درجة الماجستير عام (

م) عن رســـالته القيِّمة: "أقوال أبي  1993عام ( -الدكتوراه   -كما حصـــل على درجة العالمية 
جمع ودراســة"، بتقدير امتياز مع مَرتبة الشــرف؛   -أمامة الباهلي رضــي الله عنه في التفســير  

سًا بالكليَّة، فأستاذًا مساعدًا، ثمَّ أستاذًا  .ليصير مدرِّ

أبـدًا، لا في اهتمـامـه بـالـدَّعوة وبـذلـه لهـا "  عبـدالبـديع أبو هـاشـــــم"  ولم تغيِّر الأســـــتـاذيَّـةُ الجـامعيَّـة
وتضـحياته في سـبيلها، ولا في بَساطَته وتواضعه لخلق الله أجمع؛ بل بقي يبذل للنَّاس نداه ووقتهَ  

 .وعلمَه، في تواضعٍ جمٍّ وأدبٍ رفيع

♦  ♦  ♦ 

ــة جد̒ا في اهتماماتها ومجالاتها، ولئن   ــاحةٍ عريض ــيخ رحمه الله تعالى ذات مس كانت دعوة الش
ــكن، إلاَّ أنَّه لم يكن   ــجد منطقتِه التي بها يقيم ويسـ ها مسـ ــيخ أن يكون مقرُّ ر عن اختار الشـ يتأخَّ

ا وسـائل   السـفر والرحلة في الدَّعوة إلى محافظات مصـر المختلفة، وكان يَسـتخدم في الدعوة أيضًـ
عرفَته الجماهيرُ العريضـــة من خلالها؛ فقد شـــارك في العمل الإذاعيِّ من خلال بعض برامج  

ــارك في ب  ــحفيَّة، كما شـ ــحفي ببعض المقالات الصـ عض  إذاعة القرآن الكريم، وفي العمل الصـ
ل من خلالها حلقات برامجه الرائعة: "وقفة مع   الحلقات التليفزيونيَّة والقنوات الفضـائية التي سـجَّ

 ".آية"، و"هنا نزلَت" وغيرها، إلى جانب مشاركاته في "فتاوى النَّاس

يء الطريقَ أمام الدُّعاة وطلاب العلم، في  ا يضــِ ولا تزال أعمال الشــيخ الدعويَّة المتميِّزة نبراســً
 ـــ سلسلة التفسير "، و "سلسلة مقاصد سور القرآن الكريم"  رحاب القرآن الكريم والسنَّة النبوية كــ

،  " ســلســلة آيات وأحاديث"، و "ســلســلة قصــص قرآنية"، و "ســلســلة أضــواء البيان"و ،  "المجمل
ة؛ في الفقه  ؛ إلى آخر الأعمال الصـوتيَّة والمرئيَّة في الخطب "سـلسـلة بناء الفرد المسـلم"و  العامَّ

ة ومعايشة الواقع، وغيرها، وهي معروفة متوفِّرة  .والعقيدة، وهموم الأمَّ

ــيخ  ر الله ضــريحَه    -وللش ــلام وموقِعه   -نوَّ مصــحفٌ مرتَّلٌ، وهو موجودٌ في موقع طريق الإس
بكة العالمية، وقد رُزق جمال الصـوت في التلاوة، مع ما منَّ الله   الخاص وأماكن أخرى من الشَّـ

 .به عليه من علمٍ زاده تدبُّرًا لما يَقرأ

♦  ♦  ♦ 



رحمه الله كاتبًا وباحثاً متميِّزًا من   "عبدالبديع أبو هاشـم"  عرفَت المكتبةُ الإسـلاميَّةُ الشـيخَ الدكتور
ــلوب القرآ"، و "مبادئ علوم القرآن"  خلال مؤلَّفاته ــحر البيان في أسـ ــورة "، و "نسـ ــير سـ تفسـ

ة   ان بعلوم القرآن"، و الممتحنـ اع الجنـ ا"، و"إمتـ من آداب الأســـــرة والمجتمع في القرآن  "تحليلي̒ـ
 ."ا، و"تفسير سورة النازعات تحليلي̒ "الكريم من خلال سورتيَ النور والتحريم

يخ   ر، لو يقوم عليها بعض محبِّي الشـ يخ الدعويَّة يصـلح للجمع والنشـ وهناك كثير من أعمال الشـ
ين، فيخرجهـا للنَّـاس، لم يكن عملاً قليلاً عنـد اللهِ ومحبِّي الشـــــيخ  دِّ وطلاَّبـه، أو الغيورين على الـ

 .وخدمة الدعوة

ة يصلح   أن يكون موضِع دِراسة أحد الباحثين    -بجدارة  -والشيخ وجهودُه في مجال الدَّعوة بعامَّ
ر الله لهذا الموضــوع من يتبنَّاه ليفيد من تجربته أجيالَ   ص أو العالميَّة، يســَّ في رســالة التخصــُّ

ة، وأهل التفسير خاصَّة  .الدعوة عامَّ

رها، ولعلَّ سـلسـلة الكتب التي  سـها ويشـرحها وييسّـِ ة العلوم يدرِّ كانت للشـيخ رحمه الله عناية بعامَّ
اء عن "مبـادئ العلوم" خيرُ دليـل على ذلـك؛ إذ أراد بهـا تســـــهيـلَ   ة القرَّ عزم على إخراجهـا لعـامَّـ

ة   افـة الإســـــلاميَّـ اء، وتقريـب الثَّقـ ة على عموم القرَّ اول العلوم الإســـــلاميَّـ ة تنـ والعلوم الشـــــرعيَّـ
صة إلى غير المتخصصين  .المتخصِّ

وقد أنفذ الشـــيخُ من هذه الســـلســـلة إلى المكتبة: كتابهَ الأول منها: "مبادئ علوم القرآن"، وكان  
ا   د"، ولعلَّهمـ ادئ علم التجويـ ادئ علوم الحـديـث"، و"مبـ ا: "مبـ ا، همـ ابين آخرين فيهـ انتهى من كتـ

 .لحقا بأخيهما

♦  ♦  ♦ 

أثرٌ طبَع مشاركاته    -أكاديمي̒ا   -رحمه الله في التفسير  "  فضيلة الشيخ الدكتور" لقد كان لتخصُّص
ــبة وآنٍ؛ في خُطبه ودروســه ودوراته ومحاضــراته وحلقاته   الدعويَّة بطابع القرآن في كلِّ مناس

 .والفضائيةالإذاعيَّة 

له إلى آخره "مقاصد القرآن الكريم"  فالشيخ يتناول  .على المنبر؛ سورةً سورةً، من أوَّ

ــوعيَّ للقرآن الكريم في ــيرَ الموض ــير المجمل" ويتناول التفس ــلة التفس ف  "  ســلس ا؛ ليعرِّ ــً دروس
 .مستمعيه بما يحويه كلُّ جزء من أجزاء القرآن الكريم يتلوه في صلاة التراويح في رمضان

مع آيـات هي من جَوامع الكلِم في القرآن الكريم، يهـدف من ورائهـا   "تلفـازيٍّ "  ويقف في برنـامج
ر، أو بِناء سلوك، في سلسلته: "وقفة مع آية  ".إلى ترسيخ مَفهوم، أو تصحيح تصوُّ



ــحابة وقتَ نزول  قي و  ــوا أحوالَ الصـ ــباب النزول إلى النَّاس؛ ليعيشـ ب علمَ أسـ القرآن الكريم،  رِّ
فوا على العصر والظرف الذي نزل فيه، من خلال برنامجه: "هنا نزلت  ."ويتعرَّ

م القرآن للنَّاس علاجًا ربَّاني̒ا، وشفاءً إلهي̒ا، من خلال خطبه: "سلسلة الاستشفاء بالقرآن  ."ويقدِّ

ه في   أفنى رحمـه الله عمرَه كلَّـ القرآن؛ فـ ذا ارتبط الشـــــيخُ بـ ا  وهكـ ا وتفهيمًـ اب الله تعليمًـ دمـة كتـ خـِ
ة، فكـان  لِّ مـا آتـاه الله من قوَّ دَّأب في ذلـك، والحرص عليـه بكـ اس عليـه، وكـان مثـالاً للـ وتربيـةً للنَّـ

لَة المسـتمعين إليه   بالقرآن الكريم حفظًا وتدبُّرًا، مع   -وهم كُثر    -لذلك عظيم الأثر في توثيق صـِ
طْنَا فِي  إشــارات القرآن الكريم المحيطة بكلِّ شــيء؛ ﴿  الإشــارة إلى كافَّة العلوم من خلال مَا فَرَّ

لين، ولا غرو؛ فقد كان 38﴾ [الأنعام:   الْكِتاَبِ مِنْ شَـيْءٍ  رًا على طراز الأوَّ ]، وكان في ذلك مفسّـِ
ل تفسـير وقع له وأفاد منه في قراءته الأوليَّة ثمَّ في خطبه وكلماتِه الأولى هو "تفسـير الحافظ  أوَّ

ــر بحلول القرآن، وتوقِيع النصـــوص على الأحوال، مع  ا بن كثير"، مع ربطه مشـــكلات العصـ
تقريبٍ للأفهام وضــربٍ للأمثال، في منهجٍ ســلفيٍّ وأســلوبٍ عصــريٍّ، كان له عظيم الأثر في 
يقين والنبيِّين والشهداء والصالحين، وحَسُن   سـامعيه، وترك بصـمته فيهم؛ فاللهمَّ احشُـره مع الصـدِّ

 .ك رفيقًا، واجعله من أهلك وخاصَّتكأولئ 

♦  ♦  ♦ 

ــيخ الدكتور" كان ا لا يَعرفه عنه كثيرون أنَّه ذو تجربة في "  فضــيلة الش دة، وممَّ ذا مواهب متعدِّ
عر؛ أحَبَّه، وأنشــده، وحاول قَرْضــه، لكن على طريقة العلماء، وقد قرأتُ له قصــيدةً تفيض   الشــِّ

معارًا إلى المملكة العربيَّة   -رِقَّةً ولهفة إلى والديه اللذين ســـافرا وتركاه، قالها إثر ســـفر والده 
) سـنةً فقط، وكان  18ومعه والدتهُ، وكان ذلك في حقبة السـبعينيات وللشـيخ وقتئذٍ (  -يَّة السـعود

د على الأنُس بهم   ــيخُ رحمه الله بالوحدة وهو الذي تعوَّ عر الشـ ــَ ــفِّ الثالث الثانوي، فشـ في الصـ
جين إلاَّ هو؛ فأنشــد   لصــغر ســنِّه كما أســلفتُ،  طَوالَ حياته، لا ســيَّما وقد كان جميع إخوته متزوِّ

  :قائلاً 

وحــيـــدًا  نــي  ــَ وتــركــت مـــدبــرًا  يـــتَ  ــَّ   ول
  

  

أعـــانــي  مـــا  وحـــدتــي  مــن    أعـــانــي 
  
  

ــدًا ــريـ فـ ــودي  وجـ ــي  فـ ــش  ــيـ    أعـ
  

  

ــي ــقـــان ــل ي ــيـــب  ــب ح ولا  ــس  ــي أن   لا 
  

 

الشـباب، ولا أدري إذا كان للشـيخ  القصـيدة، وهي كما قلتُ: من محاولات البداية وأيام  رخ ى آإل
 .رحمه الله محاولات وقصائد أخرى أم لا؟ لا أدري



♦  ♦  ♦ 

ــم رحمه الله تعالى مع الدَّعوة ولها، في  ــيخنا الدكتور عبدالبديع أبو هاشـ ــيلةُ شـ هكذا عاش فضـ
على شـــيءٍ : "مَن عاش -بحقٍّ   -رِحاب القرآن الكريم وبه، فأفنى فيهما وبهِما حياتهَ، وكما قيل  

هي موارد الوفاة"، فكانَت  -أي: ما يصُـدره الإنسـان طوال حياته    -مات عليه"، "مصـادر الحياة  
جمـادى الأولى لعـام   26موتـة الشـــــيخ مع الـدَّعوة كمـا عـاش حيـاتـه مع الـدَّعوة؛ ففي يوم الجمعـة  

ه الجمعةَ في مسجد من مساج  2011/ 4/ 29هــ الموافق  1432 د الدعوة م خطَب الشيخُ المفوَّ
بمحافظة "بور سـعيد"، ودخل في غَيبوبة، نُقل على إثرها إلى المسـتشـفى، ولم يفِق من غيبوبته  

ة   ك يوم الجمعـ ان ذلـ ه الله، وكـ ا توفِّي رحمـ ا، وفيهـ دَهـ ة التي بعـ ادى الآخرة    3إلى الجمعـ من جمـ

 .2011/ 5/ 6هـ الموافق  1432لعام 

ادها، وتســــأل اللهَ فيه  ليرحل قَمرٌ من أقمار الدَّعوة وداعيةٌ من أهل الســــنَّة، تبكيه المنابرُ وروَّ
ه من مبارك؛ كم كان  ــيحَ جناته، ᆕ درُّ ــكنه فسـ ــعة، وأسـ العِوَض، رحمه الله تعالى رحمةً واسـ

ه؛ كما يشــهد به  رحيمًا، وكم كان عَطوفًا، وكم كان خَلوقًا، وكم كان وفي̒ا، صــاحب حالٍ مع ربِّ 
ته  ح بذلك لبعض خاصـَّ بون، مجاب الدُّعاء عن قريب؛ حتى إنَّه ليصـرِّ ابنه الشـيخ محمد    -المقرَّ

لَت  - ى أن تكون هذه طيباتي عُجِّ يئاً على الله تعالى إلاَّ وقد حقَّقه لي، وأخشـ فيقول: "ما تمنيتُ شـ
ليسـافر إلى بعضـهم في بلده أو قريبًا منها    لي في حياتي الدنيا"، وكم كان رفيقًا بطلاَّبه، حتى إنَّه

حتى لا يشـقَّ عليه، وذلك أثناء متابعة الطالِب لرسـالة الماجسـتير أو الدكتوراه، ومن دلائل ذلك 
ة لدين الله، وفخرًا للدَّعوة، ونصـرةً للخير، وتتويجًا    -وكفى به من دليل   - جنازتهُ، فقد كانت عزَّ

  .الله   لمشواره الطويل المبارك في سبيل

ــاتِ   ــعـ ــدمـ بـ ــم  كـ ــُ عـ ــونِ أودِّ ــيـ ــعـ   الـ
  

  

عـــيـــونـــي  لـــي  م  ــُ وأنـــتـ عـــكـــم    أودِّ
  
  

لــهــيـــبٌ  قــلــبــي  وفــي  عــكــم      أودِّ
  

  

شـــــجـونـي  وقِ  ــَّ الشـــ مـن  بـــهِ    تـجـودُ 
  

ــودوا ــعـ تـ ــن  ولـ ــن  ــيـ ــبـ ذَاهـ ــم    أراكـ
  

  

ذونــي خـــُ إخــوانــي  أصــــــيــح:    أكـــاد 
  

م راكـ تـ لا  ا  ــً يشـــــ عـ ق  يـ أطـ ــتُ  لســـــ   فـ
  

  

ي  ــِ ــون ــم ــت فـــارَق وقـــد  ي  ــِ ــن ــي ع   بـــه 
  

نـــتـــم  كـــُ الله  فـــي  إخـــوةً  يـــا    ألا 
  

  

رَ   خـيـ ي  لـ ــاة  مـــأســـــ الـ ى  نِ عـلـ يـ عـ   مـ
  

وردًا  الشــــــوك  طــريــق  فــي  م    وكــنــتُــ
  

  

ذاه عطرًا من غصـــــونِ  شــــــَ   يفوح 
  

ا ــومـــً ي الأرضِ  ــي  ف ــي  ــق ــت ــل ن ــم  ل   إذا 
  

  

نـــونِ  الـــمـــَ كـــأسُ  بـــيـــنـــنـــا  ق    وفـــرَّ
  

خـــلـــدٍ  دار  فـــي  غـــدًا    فـــمـــوعـــدنـــا 
  

  

حـنـونِ  الـ مـع  ونُ  حـنـ الـ حـيـــا  يـ هـــا    بـ
  

  



الجنَّة، ومدَّ له في قبره مد̒ا،  اللهم اجعل قبرَ شــــيخنا عبدالبديع أبو هاشــــم روضــــةً من رِياض 
  .ومتِّعه بالنظَر إلى وجهك الكريم أبدًا

يــــدي  رفــــعــــتُ  ي  ربــــِّ   فــــيــــا 
  

  

لــــكــــمُ  خــــاضـــــــــعٌ  ي    وكــــلــــِّ
  
  

ــا رضــــــــ دارَ  ه  لــــــْ أدخــــــِ   ألا 
  

  

ــظـــمُ  ــتـ يـــنـ ــفـــردوسِ  الـ فـــي    ك 
  

  

  


